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صدمة إسرائيل
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ّ
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مسدودة

»داعش«  ]2 ـ 3[ طاً إرهابياً لـ
ّ

الأمن العام يحبط مخط

خة
ّ

رة مفخ
ّ

سي
ُ

تفجير مستشفى الرسول الأعظم وحسينية بم

هجوم على كنيسة في طرابلس... وأهداف في جبل محسن

حه في غياب التوافق
ّ

د لترش
ّ

اللامركزية بدأت بالقضاء العدلي... وباسيل يمه

سلامة يقامر: 1.5 مليار دولار لسحب السيولة  ]4[



3لبنان2 لبنان

قضية اليوم

وشــجّــعــه عــلــى الانـــضـــمـــام إلــــى تنظيم 
»داعــــــــش«، وقــــــدّم لـــه هـــديـــة عـــبـــارة عن 
عباءة دينية يرتديها عناصر التنظيم. 
ــار إلـــى أنـــه بــعــد تــوقــيــفــه لــدى  لــكــنــه أشــ
وقبل  يوماً،  قبل 20  الجيش  مخابرات 
ـــص والـــــــده مــــن الـــعـــبـــاءة 

ّ
إطــــاقــــه، تـــخـــل

دهم المخابرات المنزل.
َ
خشية أن ت

دت العلاقة بين فاروق و»يوسف« 
ّ
توط

الذي كان يحدّثه عن »الجهاد« و»نصرة 
عن  نسخة  بــإرســال  وأقنعه  المسلمين« 
جــــــواز ســـفـــره الــلــبــنــانــي عـــبـــر تطبيق 
»تــلــغــرام« بــهــدف تــرتــيــب أمـــر التحاقه 
إلى  الــعــراق، مشيراً  في  »المجاهدين«  بـ
أن لدى »يوسف« حساباً على »تلغرام« 
باسم »غريب الــديــار«. بعدها أرســل له 
»يوسف« رابطاً لحساب على فيسبوك 
ــم »أبــــــو دجــــانــــة« لـــلـــتـــواصـــل معه  ــاسـ بـ
ــم 50( عبر  ــ ــال كــلــمــة ســـر )رقـ ــ بــعــد إرســ
الماسنجر. وهو ما قام به وائل، بواسطة 
هاتف فاروق، فردّ »أبو دجانة« بإرسال 

كلمة سر أخرى )رقم 100(.
ه بعد فترة من التواصل، 

ّ
وأقرّ فاروق بأن

ــلــــى »أبـــــــــو دجــــــانــــــة« تـــألـــيـــف  عـــــــرض عــ
أمــــوالًا  مــنــه  وطــلــب  مسلحة،  مجموعة 
لشراء أسلحة، فطلب منه الأخير إرسال 
صور للموقع الذي ستجري التدريبات 
فـــيـــه. بــعــد انـــتـــهـــاء المـــحـــادثـــة قــــام وائـــل 
فــاروق  الماسنجر، وعمل  بمسحها عن 
على التقاط صور لموقع في منطقة جبل 
الأربــعــن، وإرســالــهــا إلــى »أبــو دجانة« 
ــال لاحــقــا  ــ ــه ســيــرســل المـ ــذي أبــلــغــه أنــ ــ الـ
عبر شركة OMT باسم وائــل ش. وأكّــد 
ــان يعلم  ــــاروق أن المـــوقـــوف عــلــي د. كـ فـ
أيضاً بأمر التدريبات والمجموعة التي 
م المال من »أبو 

ّ
ينوي تشكيلها بعد تسل

دجانة«، مشيراً إلى أنه كان ينوي شراء 
الأسلحة للمجموعة من الموقوف يحيى 
الـــصـــوفـــي«(  »يــحــيــى  بـــ ـــب 

ّ
)المـــلـــق د.  ح. 

المـــعـــروف بعمله فــي تــجــارة الأســلــحــة. 
وتأكّد من خلال رسالة صوتية وُجدت 
على هاتف الموقوف سؤال »أبو دجانة« 
له عن تشكيل المجموعة، وجواب فاروق 
ه يحتاج إلى المال قبل المباشرة بأيّ 

ّ
بأن

عمل أمني.
فــي جلسة تحقيق ثــانــيــة، غــيّــر فـــاروق 
 عربي إ. - وليس وائل 

ّ
إفادته مدّعياً بأن

ش. كما جاء في إفادته الأولى - بدأ منذ 
حوالى شهرين )قبل الاعتقال( التقرّب 
»الابتعاد عن المحرّمات  منه ونصحه بـ
والجهاد في سبيل الله«، وأن عليه أن 
شهيداً«.  الــلــه  يقبله  »كــي  نفسه  يفجّر 
وزعم أن عربي، وهو من سكان المنكوبين 
أيــضــا، هــو مــن طلب منه الــتــواصــل مع 
»يـــوســـف يـــوســـف« وأنـــشـــأ لـــه حــســاب 
فيسبوك باسم Si tu veux وقام باختيار 
الــصــور والمــعــلــومــات الشخصية، وأكّــد 
لـــه أن »يـــوســـف« مـــوجـــود فـــي ســوريــا. 

فاروق ر.:

اختبار في الكنيسة

وثأر مع جبل محسن

الـــذي اعترف  أبـــرز الخمسة، والــوحــيــد 
ــف بها هــو فــاروق 

ّ
كُــل بالعمليات الــتــي 

ر. )يــعــمــل فـــي مــجــال الــكــهــربــاء( الـــذي 
أدلــى بــإفــادات متناقضة. في التحقيق 
ــه قـــبـــل سنتين  ــأنـ ــه، أفــــــاد بـ ــعـ الأولـــــــي مـ
تعرّف إلى الموقوف وائل ش. وأنس ج. 
وآخرين أثناء تعاطيهم حشيشة الكيف 
فـــي مــجــمــع يــوســف غـــمـــراوي المــعــروف 
بـــاســـم الـــجـــبـــور فـــي مــحــلــة تـــربـــل. قبل 
ــف أنــس عــن تعاطي 

ّ
تسعة أشــهــر، تــوق

المــخــدّرات والــكــحــول، وصــار ينصحهم 
ــــذوه ويــــــؤدوا الـــفـــروض  ــأن يـــحـــذوا حـ بــ
الدينية. وبـــدأ أنــس يتقرّب مــن فــاروق 
ــدّرات  ــ ــخـ ــ ــــف عــــن تـــعـــاطـــي المـ

ّ
ـــــذي تــــوق الــ

والمــســكّــرات، ويــحــدّثــه عــن »الــجــهــاد في 
سبيل الله«، وحاول إقناعه بالسفر معه 
إلى العراق للالتحاق بتنظيم »داعش« 
ادّعى  أن الموقوف  و»نيل الشهادة«. إلا 

أنــه رفــض الــعــرض، »إلـــى أن انتشر في 
المــنــكــوبــن بــعــد حـــوالـــى شــهــر أن أنــس 
وعــادل ش. )ابــن عم الموقوف وائــل ش.( 

وآخرين غادروا إلى العراق«.
بعدها، عاد فاروق إلى تعاطي حشيشة 
الكيف والكحول. وقبل ثلاثة أشهر، بدأ 
وائــل ش. بالتقرّب منه والــتــحــدّث إليه 
عن ضــرورة »الابتعاد عن هــذه الحياة 
الله«،  فــي سبيل  الجهاد  إلــى  واللجوء 
فأقلع مجدّداً عن التعاطي. ونزولًا عند 
إلحاح وائل وحديثه الدائم عن الجهاد، 
وافقه فاروق على ذلك. بعدها، أنشأ له 
 Si tu وائل حساباً على »فيسبوك« بِاسم
veux )إذا أردت(، وبحث، عبر الماسنجر، 
عـــن حــســاب بــاســم »يـــوســـف يــوســف«، 
على بروفيله صــورة أســد، وأرســل إلى 
صاحب الحساب رسالة تضمّنت حرف 
X، فردّ الأخير بحرف B. عندها، أرسل 
وائل ما مضمونه أنه »يمكنك التحدث 

مع صاحب هذا الحساب«.
بــعــدهــا، بـــدأ »يـــوســـف يـــوســـف« يرسل 
ــر، وأحــيــانــا  ــ ــات« بـــن يــــوم وآخــ »ســــامــ
فــي حضور وائـــل. وأكّـــد فـــاروق أن أحد 
كــان على  د.،  الخمسة، علي  المــوقــوفــن 
ـــــــاع عـــلـــى تـــواصـــلـــه مــــع »يــــوســــف«، 

ّ
اط

تلا في صفوف التنظيم. وبعد توقيف 
ُ
ق

عـــربـــي غـــــادر والــــــده والــعــائــلــة ســوريــا 
عائدين إلى الدنمارك. 

وعـــمّـــا دفـــعـــه إلــــى قـــبـــول تــألــيــف خلية 
وتنفيذ أعــمــال إرهــابــيــة، أشـــار إلـــى أن 
له »ثــأراً« مع »أهالي جبل محسن« لأن 
طـــلـــق ســـراح 

ُ
ــتــل فـــي المــنــطــقــة وأ

ُ
خــالــه ق
قاتله. 

وبعد التوسّع في التحقيق معه لناحية 
التخطيط للعمليات وكيفية تنفيذها، 
ه استمر في التواصل مع »أبو 

ّ
أفاد بأن

دجـــانـــة« عــلــى تطبيق »تـــلـــغـــرام«، وأنــه 
قبل نحو 25 يوماً من تاريخ 4 كانون 
الأول المــــاضــــي، فــاتــحــه »أبـــــو دجـــانـــة« 
بتنفيذ »عملية استشهادية« بواسطة 
حــزام نــاســف، إلا أنــه رفــض الأمــر كونه 
ــــى بــأنــه رفــض  ــه. كــمــا ادّعـ ــديـ وحــيــد والـ
طلب »أبو دجانة« زرع عبوة هي عبارة 
عـــن حقيبة ظــهــر فـــي مــكــان يـــحـــدّده له 
له بتفجير 

ّ
لاحقاً، خشية أن يقوم مشغ

الــعــبــوة فــيــه عـــن بُـــعـــد. عــنــدهــا، عــرض 

وأشــــار إلـــى أن عــربــي أنــشــأ لــه حساباً 
ــر بــــالاســــم نــفــســه بــعــد حــظــر الأول  ــ آخـ
بسبب نشره فيديوات »جهادية«. وكرّر 
الموقوف التفاصيل نفسها حول كيفية 
التواصل مع »يوسف« ومضمون  بــدء 
المحادثات كما جاء في الإفــادة الأولــى، 
باستثناء إحــال اسم عربي بدل وائل. 
ولـــدى ســؤالــه عــن سبب تغيير إفــادتــه 
الأولــى، زعم أنه كان يخشى من انتقام 
ــده، مشيراً إلــى أن عربي  عــربــي مــن والــ
ــان قــد أطــلــق الــنــار عــلــى مــنــزل عائلة  كـ
فــــــاروق قــبــل شـــهـــريـــن. ووصـــــف عــربــي 
ه »حــذر جـــداً«، و»يستخدم تابليت 

ّ
بأن

وعــدّة هواتف خلوية من نــوع آيفون«، 
الكاميرات  كــل  وقــد »عمل على تكسير 
الموجودة في الحارة ومنع أي شخص 
ــار  ــع كـــامـــيـــرات مـــراقـــبـــة«. وأشــ مـــن وضــ
إلى أن والــد عربي اصطحب عام 2014 
زوجته وأولاده الستة إلى سوريا حيث 
ــــى أن  الــتــحــقــوا بــتــنــظــيــم »داعـــــــش«، وإلـ
اثنين من إخــوة عربي )خالد وأسامة( 

ثـــاثـــة أســابــيــع مـــن تــوقــيــفــه، استطلع 
سيّرة 

ُ
ــداف وحـــدّد نقطة انــطــاق الم الأهـ

ــو أعلى  مـــن مــبــنــى الـــحـــاج صــبــيــح )وهــ
على  يطل  المنكوبين  منطقة  فــي  مبنى 
جبل محسن ويبعد نحو 500 متر عنه(.
وأفــاد الموقوف بأن »أبو دجانة« أرسل 
إلــــيــــه صـــــــوراً لـــلـــمُـــســـيّـــرة عـــبـــر تــطــبــيــق 
ــــي ذات أربـــــــع مـــــــراوح،  ــرام«، وهــ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ »تـ
متوسطة الحجم لونها أبيض، وتحمل 
عبوة أسفلها رُبطت برباطين أسودين 
طــلــب مــنــه أن يــفــكّــهــمــا أثـــنـــاء الــتــدريــب 
عــلــيــهــا، عــلــى أن يــعــيــد ربــطــهــمــا عند 
الــتــنــفــيــذ. وأرســــل إلــيــه تعليمات حــول 
بهاتفه  إلكترونياً  سيّرة 

ُ
الم ربــط  كيفية 

الخلوي للتحكّم بها عن بعد وإيصالها 
إلـــــــى الـــــهـــــدف حــــيــــث تـــنـــفـــجـــر بـــمـــجـــرد 
الاصـــطـــدام بـــه. غــيــر أنـــه أنــكــر أن تكون 
ل طلب منه 

ّ
سيّرة في حوزته لأن المشغ

ُ
الم

التوجه إلى وادي خالد - خط البترول 
مها 

ّ
)الــنــهــر( ليتسل الـــحـــدود  واجــتــيــاز 

من أحد الأشخاص، مدّعياً أنه لم يفعل 
خشية تعرّضه للقتل أو الخيانة.

ــه، قــبــل تــوقــيــفــه، كــان  ـ
ّ
وأقـــــرّ فـــــاروق بـــأن

»اخـــتـــبـــار« بــهــدف  ــر لــلــقــيــام بــــ
ّ

يــتــحــض
ــلــه، مــوضــحــا أنــــه كــان 

ّ
كــســب ثــقــة مــشــغ

عــلــى كنيسة في  يــنــوي تنفيذ هــجــوم 
شارع عزمي، في طرابلس، قبيل قدّاس 
ليلة الميلاد. وأشار إلى أن الخطة كانت 
ــة  ــعــا، فــــوق دراجــ

ّ
تــقــضــي بــــمــــروره مُــقــن

ــة، وإطــــــاق الـــنـــار عــلــى الــكــنــيــســة  ــاريــ نــ
ين إليها، إضافة إلى 

ّ
أثناء توجّه المصل

إحراق شجرة الميلاد في »ساحة النور« 
في المدينة بواسطة زجاجة مولوتوف، 
مه كيفية 

ّ
مشيراً إلى أن »أبو دجانة« عل

الكربير  حــجــر  بــاســتــخــدام  تصنيعها 
ــه قــــام بــتــجــربــة عــلــى ذلـــك.  ــ ــيــــاه، وأنـ والمــ
ــه كـــان يــنــوي الــحــصــول على 

ّ
ــاد بــأن وأفــ

الكنيسة  أمــام  العملية  لتنفيذ  السلاح 
مــن المــوقــوف يحيى ح. د. كذلك أكّـــد أن 
المــوقــوف، علي د.، كــان أيضاً على علم 
بالعملية التي كان ينوي تنفيذها ليلة 
الميلاد. وقال إنه قبل نحو شهرين طلب 
مــن علي د. إعــطــاءه رقــم صهر الأخير، 
واســــمــــه عـــبـــد الـــرحـــمـــن مــحــمــد زعــيــتــر 
)سوري(، لمساعدته على دخول سوريا، 

إلا أن علي لم يفعل.

الدنماركي عربي إ.:

كوبنهاغن - إدلب - 

المنكوبين
 )1995 )مــــــوالــــــيــــــد  إ.  ــي  ــ ــربــ ــ عــ ــدو  ــ ــبــ ــ يــ
ــا بـــن  ــ ــــوضـ ــمـ ــ ــة الأكـــــــثـــــــر غـ ــيــ الــــشــــخــــصــ
الموقوفين الخمسة. الشاب ذو الخلفية 
المـــتـــطـــرفـــة والــــــــذي أمــــضــــى فــــي ســجــن 

رومـــيـــة ثــــاث ســـنـــوات ســجــنــا بتهمة 
ــى تـــنـــظـــيـــمـــات إرهــــابــــيــــة  ــ ــ ــاء إلـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الانـ
والقتال في صفوفها في سوريا، نفى 
»أي أحــد ممن يحملون  أي علاقة له بـــ
أفـــكـــاراً جــهــاديــة«. كــمــا أنــكــر أي علاقة 
إلــى أن  فــاروق ر.، مشيراً  له بالموقوف 
معرفته بالأخير لا تتعدى كونه »ابن 
مــنــطــقــتــي، ولا تــربــطــنــي بـــه أي عــاقــة 
أو صـــداقـــة، ولا أعــــرف عــنــه ســـوى أنــه 
ــه  ــراً إلــــــى أنـ ــيـ ــشـ ــاحــــب مــــشــــاكــــل«، مـ صــ
تــوجــهــه لصلاة  أثــنــاء  أحــيــانــا  يلتقيه 
الجمعة في مسجد المنكوبين ويدعوه 

لمرافقته، إلا أن فاروق يرفض ذلك. 
وُلــد عربي ونشأ في الدنمارك، حيث   
ر بمحيط 

ّ
هاجر والــده مع العائلة. تأث

شــديــد الــتــطــرّف. عــمّــاه صـــدام وعثمان 
ــــام«  انــتــســبــا إلــــى تــنــظــيــم »جـــنـــد الإسـ
وشــــــاركــــــا فـــــي الــــقــــتــــال ضـــــد الـــجـــيـــش 
عــلــى  ــم  ــكــ وحُــ الأول  ـــتـــل 

ُ
فـــق الـــلـــبـــنـــانـــي، 

وقــف 
ُ
أ الــثــانــي بالسجن 12 عــامــا، كما 

ــالـــث، يـــوســـف، لمــشــاركــتــه في  ــثـ عــمــه الـ
الإعـــــداد لمــحــاولــة تــفــجــيــر قــطــاريــن في 
مدينة دوسلدورف الألمانية عام 2006.

ــلـــومـــه حــتــى  ـــى عـ
ّ
ــق ــلـ ــارك، تـ ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ فــــي الـ

ــــرك الــــدراســــة عــام  الـــصـــف الـــعـــاشـــر، وتـ
2013. في ذلك العام، كانت الحرب في 
سوريا في أوجها، و»كنت أشاهد عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوات 
ــــورة عــــن مـــجـــازر  ــثـ ــ الــــتــــي تـــعـــرضـــهـــا الـ
النظام ضد الشعب السوري، ودعوات 
المـــــعـــــارضـــــة لـــلـــمـــســـلـــمـــن إلـــــــى نـــصـــرة 

المظلومين«، مشيراً إلى أن والــده »كان 
ولا يـــزال مــؤيــداً للثورة الــســوريــة ضد 
الــنــظــام الـــســـوري الــــذي يــعــتــبــره ظــالمــا 

نة«. ضد المسلمين السُّ
»الــدعــوات إلــى الــجــهــاد«، قــرّر  تــأثــراً بـــ
الدنماركي  التوجه إلى سوريا برفقة 
ــــل بــاكــســتــانــي مــحــمــد جــنــيــد  مــــن أصـ
ــذي كـــــان تــــعــــرّف إلــــيــــه فــــي مــســجــد  ــ ــ الـ
طــيــبــاتــي فـــي كــوبــنــهــاغــن، حــيــث كــان 
ــوري »أبــــو  ــســ ــــردّد، ونــصــحــهــمــا الــ ــتـ ــ يـ
مــحــمــد الـــــكـــــردي«، الـــــذي كــــان يـــتـــردّد 
إلى  يتوجّها  بــأن  نفسه،  المسجد  إلــى 
أنطاكيا القريبة من الحدود السورية. 
هـــنـــاك، تــعــرّفــا فـــي أحـــد المــســاجــد إلــى 
الــذي سهّل  الــســوري نبيه علي باشا 
ــى إدلــــــب والــتــحــاقــهــمــا  ــ إدخـــالـــهـــمـــا إلـ
بتنظيم »أحـــرار الــشــام« حيث أمضى 
حوالى ستة أشهر وشــارك في أعمال 
قــتــالــيــة ونــصــب كــمــائــن. ثــم الــتــحــق بـ 
ــــب بــعــدمــا  ــرة« فــــي إدلــ ــنـــصـ »جـــبـــهـــة الـ
إقامة دولة  بأفكارهم لجهة  »اقتنعت 
ــم«،  ــريـ ــكـ ــة تــحــكــم بــــالــــقــــرآن الـ ــيـ إســـامـ
وأمضى في صفوف »النصرة« ثلاثة 
أشــهــر. بعدها، وسّـــط والـــده الــســوري 
نــبــيــه عــلــي بــاشــا لإخـــراجـــه مـــن إدلـــب 
ــاد بــرفــقــة  ــ ــنـــاك عـ ــــن هـ ــــى تـــركـــيـــا، ومـ إلـ
والده إلى منزل العائلة في المنكوبين. 
اللبناني  الجيش  أوقفه  شهرين  بعد 
واعترف بانتمائه إلى »أحرار الشام« 
ــة الـــــنـــــصـــــرة« والـــــقـــــتـــــال فــي  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ و»جـ
عــلــيــه المحكمة  صــفــوفــهــمــا، وحــكــمــت 
الــعــســكــريــة بــالــســجــن ثـــــاث ســـنـــوات 
ــص  أمــضــاهــا فــي المــبــنــى »ب« المــخــصَّ
ــان معه  ــ لــإســامــيــن فـــي رومـــيـــة، وكـ
عمه عثمان وعدد من أبناء المنكوبين 
إرهــاب،  بجرائم  أيضاً  المحكومين  من 
مـــن بــيــنــهــم حــســن مـــشـــرف وعــبــدالــلــه 
ــنـــابـــوش وخــالــد  الــحــنــتــور وبـــســـام الـ
طــلــق 

ُ
الــســفــرجــانــي وبــــال إبــراهــيــم. أ

ــال إنــه  ــر عـــام 2016. وقــ ــ ســـراحـــه أواخـ
أثناء سجنه، كان يتواصل هاتفياً مع 
والده في الدنمارك، وعلم أن شقيقيه 
ــقــــا بــتــنــظــيــم  ــتــــحــ خـــــالـــــد وأســـــــامـــــــة الــ
تلا 

ُ
ق »داعـــش« في سوريا وبعد فترة 

فــي منطقة ديــر الــــزور. وأكّـــد أنــه بعد 
ــاد لــلــســكــن  ــ خــــروجــــه مــــن الـــســـجـــن، عــ
فـــي مــنــزل ذويــــه فـــي المــنــكــوبــن وقــــرّر 
الــبــدء بــحــيــاة جـــديـــدة، والابــتــعــاد عن 
أو أي  بـــأي تنظيم إســامــي  الــتــفــكــيــر 
ــــؤدي إلــــى ســجــنــه أو تــوقــيــفــه.  عــمــل يـ
ــدعــي عـــام 2021 

ُ
ــار إلـــى أنـــه اســت ــ وأشـ

ــول مــعــلــومــات عن  لــلــتــحــقــيــق مــعــه حــ

علاقته بأشخاص غادروا إلى سوريا 
خلي 

ُ
للالتحاق بتنظيمات إرهابية، وأ

أيــام. وأكّــد  سبيله بعد حوالى عشرة 
أنه يحاول تسوية وضعه مع المحكمة 
ــــاق نــار  الــعــســكــريــة فـــي مـــوضـــوع إطـ
إلى  عائلته  مــع  المــغــادرة  مــن  ليتمكن 

الدنمارك.
فــاروق  ولــدى سؤاله عن سبب دعوته 
ه 

ّ
لمرافقته إلى صلاة الجمعة، أجاب بأن

كان يسعى إلى »هدايته دينياً ونصحه 
بالتوجه إلى الإسلام الصحيح«. وعمّا 
لع 

ّ
إذا كــان عــرّفــه إلــى أي شخص »مط

لــه بــالأمــر، كما  ديــنــيــا«، نفى أيّ صلة 
وما  يــوســف«  »يوسف  بـ معرفته  أنكر 
ــان الأخــــيــــر مــــوجــــوداً فــــي ســجــن  ــ إذا كـ
ه 

ّ
رومية ويعدّ لعمل أمني، وأجاب بأن

منذ خروجه من السجن »لم يعد لديّ 
أي تــكــلــيــف أو عــمــل فـــي هـــذا المـــجـــال«. 
فيسبوك،  تطبيق  على  صفحته  وعــن 
قال إنه مسح التطبيق عن هاتفه قبل 
عندما  وإنـــه  بيعه،  قبل  أشــهــر  خمسة 
الجديد  الــهــاتــف  عــلــى  التطبيق  حــمّــل 
نسي كلمة المرور ولم يتمكّن من إعادة 
فتح الصفحة. وأشار إلى أن هاتفه من 
نـــوع »آيـــفـــون 7« ومـــوجـــود فـــي حـــوزة 
ــزل وأنــــــه بـــاع  ــنــ ــي المــ شــقــيــقــه صــــــدام فــ
الذي كان يستخدمه. غير  »تابليت«  الـ
أن التحقيقات أظهرت امتلاك الموقوف 
بين 2 أيلول 2022 و30 تشرين الثاني 
2022 »عــــدة هـــواتـــف خــلــويــة مـــن نــوع 
ــفـــون، أحـــدهـــا آيـــفـــون 7«. واســتــنــتــج  آيـ
ــقــون مــن إحـــدى مــحــادثــاتــه التي 

ّ
المــحــق

ى 
ّ
تم استرجاعها على فيسبوك أنه تلق

تدريباً أمنياً أثناء وجوده في رومية، 
إذ يقول فيها: »كنا برا )خارج السجن( 
ما منعرف شي. الله يثبّتنا وما نزحط 

مرة تانية«.

علي د.:

لا أعرف أحداً!
ــم تــأكــيــد المـــوقـــوف فـــــاروق ر. بــأن  رغــ
كــان  )مـــوالـــيـــد 1995(  د.  عــلــي  زمــيــلــه 
ــه، من  ــــــاع عــلــى كـــل خـــطـــواتـ

ّ
عــلــى اط

»يــوســف يـــوســـف«، ونيته  اتــصــالــه بـــ
تأليف مجموعة والتدرب في منطقة 
ــداده لتنفيذ  ــ جــبــل الأربـــعـــن، إلـــى إعــ
ــد عــلــي أن  ــ اهـــجـــوم عــلــى الــكــنــيــســة، أكّ
عــاقــتــه بـــفـــاروق عـــاديـــة ولا تــتــعــدّى 
ــفـــا الأخــيــر  كـــونـــه ابــــن مــنــطــقــتــه، واصـ
بـــأنـــه »يـــتـــعـــاطـــى المـــــخـــــدّرات ويــنــشــر 
ــة عــلــى  ــيــ فــــيــــديــــوات وصـــــــــوراً إســــامــ
إلى  لافتاً  مشاكل«  ويفتعل  فيسبوك 
أنه في أحد شجاراته مع شبان كانوا 
المنكوبين،  ملعب  فــي  الــكــرة  يلعبون 
«. لكن، 

َ
»هدّدهم بأنه سيحضر قنابل

رغم هذه »العلاقة العادية«، أبلغ علي 
قبل  ط 

ّ
كــان يخط فـــاروق  أن  قين 

ّ
المحق

نــحــو أســبــوعــن مــن تــاريــخ التوقيف 
للسفر إلـــى ســوريــا والانــضــمــام إلــى 
أحد التنظيمات الإرهابية. ولم يذكر 

مــــا إذا كـــــان فــــــــاروق طـــلـــب مـــنـــه رقـــم 
الرحمن  الــســوري عبد  زوج شقيقته، 
دخول  على  لمساعدته  زعيتر،  محمد 
الأراضــي السورية خلسة. كذلك أنكر 

علي تماماً أيّ علاقة له بعربي إ.
عـــام 2013، بـــدأ عــلــي )يــحــمــل شــهــادة 
BT - اخــتــصــاص تــكــيــيــف وتــبــريــد(، 
بـــمـــتـــابـــعـــة فــــيــــديــــوات عـــــن الأحــــــــداث 
ــتــــواصــــل  ــلــــى مـــــواقـــــع الــ ــة عــ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
 
ّ
ــــى بـــث ــتــــمــــاع إلـ الاجـــتـــمـــاعـــي،  والاســ

إذاعــــــات يــديــرهــا »الــجــيــش الــســوري 
فــزاد تعاطفه مــع المجموعات  الــحــر«، 
فــي الأحــداث  المسلحة وقــرر المشاركة 
الــســوريــة. تــواصــل مــع زوج شقيقته، 
عــبــد الــرحــمــن مــحــمــد زعــيــتــر، المــقــيــم 
التوجّه  فــي  إدلـــب، وأبلغه رغبته  فــي 
إلى سوريا، وبدأ إجــراءات للحصول 
على جواز سفر. كما أسرّ إلى صديقه 
ــذه، فــطــلــب منه  ــ ســمــيــر م. بــرغــبــتــه هـ
الأخــيــر أن يذهبا مــعــا. وعــمــل سمير 
عـــلـــى تـــأمـــن تــــأشــــيــــرات إلـــــى تــركــيــا، 
ــأ طــــرابــــلــــس إلــــى  ــ ــرفـ ــ وســــــافــــــرا مـــــن مـ
وعبرا  أنطاكيا،  إلــى  ومنها  مــرســن، 
الــــحــــدود الــتــركــيــة - الـــســـوريـــة حيث 
كـــان زعــيــتــر فـــي انــتــظــارهــمــا. التحق 
»الــجــيــش الـــحـــر« فـــي إدلـــب،  ســمــيــر بـــ
فــيــمــا خـــضـــع عـــلـــي لـــــــدورة عــســكــريــة 
»جبهة  تنظيم  مــع  أســبــوعــان  مدتها 
الــنــصــرة« الإرهــابــي فــي منطقة رأس 
ــــب(، قــبــل أن يلتحق مع  الــحــصــن )إدلـ
صــهــره فــي »هــيــئــة حــمــايــة المــدنــيــن«. 
وبعد نحو شهر، أصيب في يده أثناء 
كان  التي  المنطقة  له  تعرّضت  قصف 
عاد  أشــهــر،  وبــعــد نحو سبعة  فيها. 
إلى لبنان عبر تركيا على متن باخرة 
ــة. ولـــــدى وصـــولـــه الــــى مــركــز  ــاريـ تـــجـ
ــجــزت 

ُ
ــام مـــرفـــأ طـــرابـــلـــس، احــت ــن عــ أمــ

ه، 
ّ
أوراقــه لوجود بلاغ معلومات بحق

ــلـــب مــنــه مـــراجـــعـــة مــكــتــب شـــؤون  ـ
ُ
وط

ــم يـــحـــضـــر. بــعــد  المـــعـــلـــومـــات، لــكــنــه لــ
حوالى شهر، أوقفه الجيش اللبناني، 
للتحقيق  الــــدفــــاع  وزارة  إلــــى  ــل  ــقـ ـ

ُ
ون

العسكرية  المحكمة  إلــى  حــيــل 
ُ
وأ معه، 

خمس  بحبسه  حكماً  أصــــدرت  الــتــي 
ســنــوات سجنية بــجــرم الانــتــمــاء إلى 
مــجــمــوعــات إرهــابــيــة. فــي 21 نيسان 
انـــتـــهـــاء  بـــعـــد  ســـبـــيـــلـــه  ــــي  ــلـ ــ خـ

ُ
أ  2018

محكوميته، وبدأ العمل في محمصة 
ــة زغــــــرتــــــا حــــتــــى تــــاريــــخ  ــقـ ــطـ ــنـ فــــــي مـ
ــقــن أن بين 

ّ
تــوقــيــفــه. وقـــد أبــلــغ المــحــق

الأشـــخـــاص الـــذيـــن كـــان مــقــرّبــا منهم 
 مــن م. صــالــحــة )مــن 

ً
فــي الــســجــن، كـــا

ببنين(  رأســه  ومسقط  منطقة  سكان 
إيــواء إرهابيين، وي.  الموقوف بتهمة 
ريــــا )المـــنـــكـــوبـــن( المــــوقــــوف بــجــريــمــة 
قتل، وم. طالب )فنيدق( وي. دندشي 
)الــتــبــانــة( المــوقــوفــن بــجــرم الانــتــمــاء 
إلـــى مــجــمــوعــات إرهــابــيــة )مجموعة 
ـــه لا يـــزال 

ّ
قــلــعــة الـــحـــصـــن(. وأقــــــرّ بـــأن

عــلــى تـــواصـــل مـــع الــثــاثــة الأخــيــريــن 

للاطمئنان عــلــى أحــوالــهــم، ونــفــى أن 
ــم أو زار غــيــرهــم في  ــ قـــد زارهــ يـــكـــون 

سجن رومية بعد إطلاقه.

يحيى ح. د.:

صوفي يتاجر بالسلاح
بين   )1993 )مواليد  د.  ح.  يحيى  يقيم 
مسقط رأسه فنيدق صيفاً والمنكوبين 
ــلـــه ســــوابــــق  ــيـــســـت فـــــي ســـجـ شــــــتــــــاءً. لـ
ــــاب الـــــــذي درس  ــــشـ  الـ

ّ
ــن ــكــ ــة، لــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ إرهـ

ــرف بــعــدهــا  ــ ــــصـ الـــشـــريـــعـــة لـــســـنـــة، وانـ
للعمل فــي مــجــال الألــومــنــيــوم، ويتبع 
إحـــدى الــطــرق الــصــوفــيــة، مــعــروف في 
ه يعمل في تجارة السلاح. 

ّ
منطقته بأن

قبل حــوالــى سبعة أعـــوام، خــال خطة 
ــذتــهــا الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة في 

ّ
أمــنــيــة نــف

وقــــف عــلــى حــاجــز للجيش 
ُ
طــرابــلــس، أ

ــه 
ّ
ــكـــوبـــن لــــوجــــود بــــــاغ بــحــق ــنـ فــــي المـ

بــإطــاق الــنــار فــي مــكــان مـــأهـــول، وتــم 
إيـــداعـــه فـــرع مــخــابــرات الــقــبــة، قــبــل أن 
يُــنــقــل إلـــى وزارة الـــدفـــاع، ومــنــهــا إلــى 
المحكمة العسكرية التي أصدرت حكماً 
بسجنه ســتــة أشــهــر. ومــنــذ حــوالــى 7 
وقف مجدداً على حاجز الريفا 

ُ
أشهر، أ

لــحــيــازتــه مــســدســا حــربــيــا عــيــار 7 ملم 
ــم إيـــداعـــه فــرع  مـــن دون تــرخــيــص، وتــ
يُخلى سبيله  أن  قبل  القبة،  مخابرات 

في اليوم التالي.
عن علاقته بالموقوف فــاروق ر.، ادّعــى 
يــحــيــى بــأنــهــا »عـــاقـــة مــعــرفــة عــاديــة« 
بحكم الإقامة في منطقة واحدة، مشيراً 
إلى أن فــاروق »غير طبيعي ومعروف 
بكثرة مشاكله مع أبناء المنطقة بسبب 
له وتصرفاته غير المسؤولة لجهة 

ّ
تطف

الــقــيــادة بــســرعــة واســتــعــارتــه أغــراضــا 
وعــــدم إعــادتــهــا إلـــى أصــحــابــهــا«، كما 
أنــــه »يــتــعــاطــى المــــخــــدّرات والمـــســـكّـــرات 
ومعروف بتهوّره«. وأضاف أن فاروق 
ــة فـــرديـــة  ــلـــحـ ــر مــــن أسـ ــثــ ــه أكــ ــنـ ــلـــب مـ طـ
لـــاقـــتـــنـــاء الـــشـــخـــصـــي، فــــكــــان يــقــابــلــه 
بالسخرية منه ويتجاهل الأمر، مدّعياً 
اته  انتماء عــن  فــكــرة  أيّ  لــديــه  ليس   

ْ
أن

وطبيعة أيّ عمل أمني له. كذلك، ادّعى 
ـــه يــعــرف عــربــي إ. »مــعــرفــة عــاديــة 

ّ
بـــأن

بحكم أننا أبناء منطقة واحــدة... وهو 
دائــم،  منزله بشكل شبه  يلزم  شخص 
ــرات مـــن الأجــهــزة  بــعــد تــوقــيــفــه عـــدة مــ
ليس   

ْ
أن أكــد  لكنه  اللبنانية«.  الأمنية 

عــن طبيعة نشاطاته  فكرة  أدنــى  لديه 
أو ارتباطاته الأمنية. كما أشار إلى أنه 
في  المقيم  د.  بعلي  أيــضــا  معرفة  على 
المــنــكــوبــن، مــدّعــيــا أن »ســيــرتــه حسنة 

ولا يتخالط كثيراً مع محيطه«.
وأشــار إلــى أنــه قبل أشهر، اشترى من 
شـــاب مـــن آل نــاصــر الـــديـــن الــتــقــاه في 
جرد فنيدق ثمانية مسدّسات »تركية 
ونقلها  دولار،   800 مقابل  مــخــروطــة« 
إلى منزل ذويه في فنيدق حيث أبقاها 
خمسة أشهر، قبل أن ينقلها إلى منزله 
ــا إلــى  فـــي المـــنـــكـــوبـــن، وأرســــــل صـــورهـ
عــــدد مـــن المــهــتــمّــن. ولــــدى ســـؤالـــه عن 
ادّعـــى بأنها سُرقت  المــســدّســات  مــكــان 
من منزله مع سُبحتيْ وأربعة خواتم 

فضة قبل يومين من توقيفه. 

وائل ش.:

ابن عم »الشهداء«
 ،)2006 )مواليد  الموقوفين سناً  أصغر 
الـــنـــحـــلـــة قــضــاء  بـــلـــدة وادي  ــي  فــ ولـــــد 
للإنترنت.  محل  في  ويعمل  طرابلس، 
لا يــــزال الــتــحــقــيــق جـــاريـــا حــــول سبب 
 وائــــل هو 

ّ
ــأن  بــ

ً
ادّعـــــاء فــــاروق ر. بـــدايـــة

من عرّفه إلى »يوسف يوسف« قبل أن 
يغيّر إفــادتــه، إضافة إلــى اتهامه وائل 
ــه كـــان صــلــة الــوصــل بــن المــوقــوف 

ّ
بــأن

ــام فـــي وقــــت ســـابـــق م.  ــعـ ــدى الأمـــــن الـ لــ
الضناوي وتنظيم »داعش« الإرهابي. 
فــي التحقيق الأولـــي معه، ادّعـــى وائــل 
ه لا يملك هاتفاً بعدما انكسر قبل 

ّ
بأن

شهرين الهاتف الذي اشتراه له والده 
قبل نحو أربعة أشهر. ونفى أيّ علاقة 
لــه بـــأيّ تنظيم إرهــابــي أو تــورّطــه في 
أيّ عمل أمني، باستثناء نشره سابقاً 
ــلـــى فـــيـــســـبـــوك صـــور  ــه عـ ــابـ ــلـــى حـــسـ عـ
أولاد عمومته عــادل ش. ويوسف ش. 
تلوا في العراق أثناء 

ُ
وعمر ش. الذين ق

ــال فــــي صــفــوف  ــتـ ــقـ مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي الـ
ـــه أزال 

ّ
تــنــظــيــم »داعــــــــش«. وادّعـــــــى بـــأن

الــصــور لاحــقــا بــطــلــب مــن والــــده لعدم 
توقيفه من قبل أجهزة الدولة.

»داعش« طاً إرهابياً لـ
ّ

 يحبط مخط
ّ

الأمن العام

خة
ّ

ة مفخ
َ
ر

َّ
ي

َ
س

ُ
تفجير مستشفى الرسول وحسينية بِم

هجوم على كنيسة... وأهداف في جبـل محسن

وفيق قانصوه

ذها 
ّ
عام 2017، قضت عملية فجر الجرود التي نف
الجيش اللبناني من جهة الجرود اللبنانية في 

السلسلة الشرقية، والمقاومة والجيش السوري 
من جهة الحدود السورية، على آمال تنظيم 

»داعش« الإرهابي بإقامة إمارة في شمال لبنان. 
جرى ذلك بالتزامن مع تحرير الحشد الشعبي 

والجيش العراقي مدن العراق التي سيطر عليها 
التنظيم بالحديد والنار. سقطت »دولة الخلافة« 
جغرافياً، إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال قادراً 
على استقطاب الشبان طائفياً، خصوصاً في 

لبنان، مستثمراً الانقسامَ العميق والأزمة المعيشية 
ة« المستجدّة.

ّ
ن المتفاقمة و»مظلومية السُّ

في السابع والثامن والتاسع من كانون الأول 
الماضي، أوقف الأمن العام خمسة لبنانيين في 

 تابعة 
ً
منطقة الشمال يشتبه في تأليفهم خلية

لتنظيم »داعش« الإرهابي. الخمسة، جميعهم، من 
سكان منطقة المنكوبين )طرابلس( التي شهدت 

نهاية عام 2021، إضافة إلى مناطق شعبية فقيرة 
أخرى كالقبة والتبانة، »اختفاء« عشرات الشبان 
فجأة قبل أن يظهروا في العراق، ويعود بعضهم 

قتلى.
لا تزال التحقيقات مع الموقوفين الخمسة في بدايتها، 

لكن ما رشح عنها حتى الآن يشير إلى إحباط 
ط إرهابي ذي خلفيات طائفية واضحة. فقد 

ّ
مخط

اعترف أحد الموقوفين بأنه كان يعدّ لتنفيذ هجوم 
إرهابي بإطلاق النار على كنيسة في شارع عزمي 

في طرابلس، ليلة عيد الميلاد الماضي، أثناء توجّه 
ين لحضور قدّاس الميلاد، إضافة إلى إحراق 

ّ
المصل

»إخافة  شجرة الميلاد في »ساحة النور« في المدينة لـ
المسيحيين«. كما اعترف بأنّ مشغّليه اقترحوا 

أهدافاً أخرى لاستهدافها، من بينها مستشفى 
الرسول الأعظم في ضاحية بيروت الجنوبية 
وحسينية في منطقة بيروت بواسطة مُسيّرة 

خة، إضافة إلى أهداف أخرى في منطقة جبل 
ّ
مفخ

محسن. 
اللافت أن معظم الموقوفين من عائلات لها 

»تاريخ« طويل من التورّط مع الجماعات الإرهابية، 
وبعضهم قاتل في سوريا، وأمضى سنوات من 

السجن في لبنان بتهم الانتماء إلى الجماعات 
هم الرئيسي الذي يبدو - 

ّ
الإرهابية، باستثناء المت

حتى الآن - خارج هذا التصنيف. واللافت أيضاً 
أن هؤلاء جميعاً يؤكدون - بما يشبه التنسيق في 
ما بينهم - أن علاقتهم بالمتهم الرئيسي سطحية، 

لعون 
ّ
دوه، وأنهم مط

ّ
رغم تأكيده أنهم هم من جن

ط، ما يشير ربما إلى أن 
ّ
على كل تفاصيل المخط

التنظيم الإرهابي يعتمد على »مخضرميه« لتجنيد 

أشخاص غير »محروقين« أمنياً، حتى إذا ما وقعوا 
في قبضة الأجهزة الأمنية تمّ إنكارهم.

حتى نهاية الشهر الماضي، لم تكن كل الأدلة 
والأجهزة المنوي استعمالها في المخطط الإرهابي 

بطت، غير أن مفوّض الحكومة بالإنابة 
ُ

قد ض
لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي 
أشار، بتاريخ 2022/12/19، إلى إبقاء الخمسة 
موقوفين، وهم: فاروق ر. )مواليد 2002(، علي 

د. )1995(، وائل ش. )2006(، عربي إ. )1995(، 
بجرم التخطيط لتنفيذ أعمال أمنية داخل الأراضي 
اللبنانية، ويحيى. ح. د. )1993( بجرم التجارة في 
فت دائرة الاتصالات في 

ّ
ل
ُ
الأسلحة الحربية. كما ك

الأمن العام بدرس اتصالاتهم المشتركة وتزامنهم 
الجغرافي وتحديد العلاقة في ما بينهم عبر الربط 

التقني والفني. وفي ما يأتي بعض ما جاء في 
الاعترافات الأولية للموقوفين:

رة« وحقائب مفخخة في 
ّ

»مسي

ل يعمل بين 
ّ

وادي خالد ومشغ

عين الحلوة وإدلب

الهجوم على الكنيسة  كان مقرراً 

ليلة الميلاد مع »مولوتوف« على 

شجرة الميلاد في »ساحة النور«

خة 
ّ

ل أن يسلمه مُسيّرة مفخ
ّ
عليه المشغ

بالتدرب عليها في مكان  بعبوة يقوم 
مــحــدد، على أن يستخدمها فــي تنفيذ 
هـــجـــوم عــلــى حــســيــنــيــة فـــي بـــيـــروت أو 
مستشفى الرسول الأعظم في الضاحية 
الجنوبية. وأرسل له رابطاً حول كيفية 
إعداد عبوات »تي أن تي« ناسفة )ادّعى 
أنه لم يفتح الرابط(، وأبلغه أنه في حال 
بإرسال  ل 

ّ
سيتكف فإنه  صعوبة،  واجـــه 

عــبــوة جــاهــزة فــي حقيبة عــبــر منطقة 
الــحــدود  الهيشة فــي وادي خــالــد عــلــى 

السورية. 
قي الأمن 

ّ
غير أن فــاروق، كما أبلغ محق

الــعــام، أصــرّ على أن يكون الهجوم في 
جبل محسن بسبب دوافعه الشخصية. 
ــانــــة« ثــاثــة  عــنــدهــا حـــــدّد لـــه »أبـــــو دجــ
أهــــداف هـــي: مستوصف علي عيد في 
محلة جبل محسن من جهة المنكوبين، 
الروحية قرب  المــشــروبــات  لبيع  ومحل 
المستوصف، ومنزل رفعت عيد في جبل 
محسن. وأفــــاد فــــاروق بــأنــه، قبل نحو 

)أ ف ب(

في التحقيق معه، أفــاد الموقوف فــاروق ر. بأنه تواصل عبر اتصال فيديو مع »يوسف 
يوسف«، ووصف الأخير بأنه في الأربعينيات من العمر، »مُقعَد، قبيح الشكل، بشرته 
سمراء، وشعره أسود مجعّد«. وأفاد بأن »يوسف« أبلغه أنه موجود في سوريا، وصوّر 

له الغرفة التي يقيم فيها.
بنتيجة المتابعة مع دوائر مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام، عُرض على الموقوف 
د أنه 

ّ
رسم شمسي للفلسطيني - السوري شادي جمال الغوطاني )مواليد 1997(، فأك

الفم والشارب والأنف  لناحية تطابق  المدعو »يوسف يوسف« بنسبة كبيرة، ولا سيما 
تــعــرّض عام  الــذي  الغوطاني  أن  فــي  والــذقــن ووجـــود ندبة على خــده. ويُشتبه  والعينين 
2018 لحروق متوسطة في أنحاء جسده، هو أحد لوجستيّي الأعمال الأمنية في تنظيم 
»داعــش« في مخيم عين الحلوة. وهو يتنقل أحياناً بين عين الحلوة وإدلــب، آخرها بداية 

العام الماضي.
وقد عُثر على محادثة على تطبيق »تلغرام« في هاتف الموقوف، يطلب منه يوسف يوسف 
شترى بموجب 

ُ
فيها تأمين شريحة خط لبناني له، فأجابه فاروق بأن الخطوط الهاتفية ت

مستند ثبوتي فقط. كما عُثر على محادثة أخرى بينهما يقول فيها الموقوف: »السلام 
الـ Element«. وقد تبيّ  لـ 30 يحكي معاي على  الله وبركاته. أخي قول  عليكم ورحمة 
 Element في التحقيقات أن المدعو »أبو دجانة« كان قد طلب من الموقوف تحميل تطبيق
ر عليه استخدامه لصعوبته، لذلك 

ّ
للتواصل معه كونه أكثر أمناً. وبعدما حمّل التطبيق تعذ

طلب من »يوسف« إبلاغ الـ 30، أي »أبو دجانة«، بأن يتواصل معه عبر تطبيق تلغرام، ما 
يشير إلى تواصل على الـ Element بين يوسف و»أبو دجانة«.

ويعمل المحققون على الربط الفني والتقني بين الغوطاني ويوسف يوسف، وبين الغوطاني 
العزيز  إ، وبــن يوسف يوسف و»أبــو دجانة« والغوطاني والمدعو عبد  والمــوقــوف عربي 

الخطيب الذي يشتبه في أنه مستخدم حساب »أبو دجانة«.

»يوسف يوسف« و»أبو دجانة«
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تقرير

ــريـــع  ــفــــعــــول الــــتــــدخــــل الـــسـ لـــــم يـــــــدم مــ
لــحــاكــم مــصــرف لــبــنــان لــلــجــم انــهــيــار 
سعر الليرة أكثر من 24 ساعة. فبعد 
رئيس  مــع  المــاضــي  الجمعة  اجتماعه 
الـــحـــكـــومـــة نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي ووزيــــــر 
المـــالـــيـــة يـــوســـف الــخــلــيــل، هــبــط سعر 
لــيــرة خلال  الــــدولار نحو سبعة آلاف 
ســاعــات، ليعود أمــس ويلامس حافة 
الـ 60 ألفاً. إذ لم يقم سلامة بأكثر من 
إجراء مؤقت، أبلغ بموجبه الصرافين 
والـــشـــركـــات المــالــيــة تــوقــفــه عـــن شـــراء 
يمكن  لا  أنـــه  علماً  الــخــضــراء.  العملة 

لمصرف لبنان التوقف عن ذلك بسبب 
حاجات السوق العام والخاص.

رئيس  الحاكم  أبلغ  الجمعة،  لقاء  في 
الــحــكــومــة أن لـــديـــه خــطــة ســيــقــدمــهــا 
المركزي لمصرف  إلى اجتماع المجلس 
لــبــنــان الـــيـــوم. إلا أن الــخــطــة لا تــغــادر 
مــربــع الــحــلــول الــتــرقــيــعــيــة الــتــي دأب 
ــة بــــــإشــــــراف الـــســـلـــطـــة  ــ ــــامـ ــلـــيـــهـــا سـ عـ
المجلس  اجتماع  وسيكون  الحاكمة. 
 لاجتماعاته في السنوات 

ً
اليوم مماثلا

الثلاث الماضية، كون سلامة ومصرف 
ــلــــف ســعــر  ــع مــ ــ ــامــــان مــ ــعــ ــتــ ــان يــ ــنــ ــبــ لــ
ميكانيكية  آلـــيـــة  بــاعــتــبــاره  الـــصـــرف 
يمكنها أن تكبح الانهيار، من دون أي 
إجــراءات تعالج المشكلة من جذورها 

رلى إبراهيم

بـــدأ لــبــنــان أمـــس الــخــطــوة الأولــــى في 
بــتــوقــيــع الملحقين  الــنــفــطــي  مـــشـــواره 
الاستكشاف  لاتفاقيتي  التعديليين 
4 و9، بعد  الــرقــعــتــن  فـــي  والإنــــتــــاج 
انــضــمــام شــركــة »قــطــر لــلــطــاقــة« إلــى 
الفرنسية  ائــتــاف شــركــتــيّ »تـــوتـــال« 
ــنــــي« الإيــطــالــيــة. حــفــل الــتــوقــيــع  و»إيــ

مــخــزنــة،  دولارات  تــمــلــك  الــلــبــنــانــيــن 
بينما الغالبية ليست لديها مدخرات 
مــخــزنــة فــي المـــنـــازل، وبــالــتــالــي ستتم 
معاقبة الغالبية بحرمانهم من الغذاء 
وتــغــطــيــة الــحــاجــات الــيــومــيــة لإجــبــار 
الأقـــلـــيـــة عـــلـــى اســـتـــعـــمـــال بـــعـــض مــن 

دولاراتها المخزنة. وهو أمر يعارضه 
بعض أعضاء المجلس المركزي القلقين 
الأوروبــيــة  القضائية  الإجـــــراءات  مــن 
التي تتمحور حول شبهة الاختلاس 

اللصيقة بالحاكم وشقيقه رجا.
الــــخــــبــــراء أن الــــخــــطــــوة لــن  ويـــعـــتـــقـــد 
ــادرة عــلــى كــبــح انــهــيــار سعر  تــكــون قــ
ــالـــســـوق  ــقــــابــــل الـــــــــــــدولار. فـ الــــلــــيــــرة مــ
لــديــهــا قــــدرة خـــارقـــة عــلــى اســتــشــراف 
ــذا بـــاتـــت عملية  ــزي، لــ ــركــ خـــطـــوات المــ
ــار صـــرف  ــعـ تــســعــيــر المـــنـــتـــجـــات بـــأسـ
ــر الـــســـوقـــي  ــعـ ــسـ ــــن الـ ــلــــى بـــكـــثـــيـــر مـ أعــ
ــلــــدولار، لأن الـــتـــجّـــار يــشــعــرون بــأن  لــ
الانــهــيــار مــتــواصــل وأن آلــيــات الكبح 
ــة، بـــل هم  لــيــســت مـــركـــزيـــة ولا جــــذريــ
ترقيعية  إجــــــراءات  بــأنــهــا  مــتــأكــدون 

غير مستدامة.
مـــن جــهــة أخــــــرى، ظـــهـــرت إلــــى الــعــلــن 
الـــدولار  بسعر  تتعلق  أخـــرى  مشكلة 
على منصة »صيرفة«. وبينما يجري 
الحديث عن نية المصرف المركزي رفعه 
إلــى أكثر مــن 45 ألــف لــيــرة، فــإن كمية 
كبيرة من الأموال التي ضخها طالبو 
الــــدولار عــلــى منصة صــيــرفــة لا تــزال 
مــحــجــوزة لــــدى المـــصـــارف مــنــذ نحو 
أســبــوعــن، وهـــي بــكــمــيــات كــبــيــرة من 
كبير  قسم  وهناك  اللبنانية،  الليرات 
لــم يستعد أمــوالــه بعدما أبلغت  جــداً 
المــــصــــارف أصـــحـــابـــهـــا بـــــأن المـــصـــرف 
المركزي لم يوفر لها الدولارات الكافية 
بخسائر  لــهــؤلاء  تــســبــب  مــا  لبيعها، 
لسعر  الجنوني  الارتــفــاع  بعد  كبيرة 
صــرف الـــدولار. وأكثر المتضررين هم 
مــن فئة الأفـــراد الــذيــن يملكون مبالغ 
قليلة، بخلاف ما حصل مع مجموعة 
مـــحـــظـــيـــة حـــصـــلـــت عـــلـــى الـــــــــــدولارات 
ــرة، وعـــــمـــــلـــــت عـــلـــى  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ بــــكــــمــــيــــات كــ
استخدامها في المضاربة اليومية مع 

الصرافين والشركات المالية.
)الأخبار(

سلامة يعود إلى المقامرة بالاحتياط

1.5 مليار دولار لتجفيف السيولة ولجم  الدولار

المشهد السياسي

تقرير

اللامركزية تبدأ بالقضاء: 

مكتب جديد للبيطار في الجديدة

بدء رحلة البحث عن النفط والغاز

مُــــعــــادلات جـــديـــدة اســتــوقــفــت الـــدوائـــر 
رئيس  لها  مهّد  بــيــروت،  في  السياسية 
»الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر« الــنــائــب جــبــران 
 أمــس فــي كلمة كــرّس 

ّ
باسيل الــذي أطــل

فــيــهــا تــبــاعــده عـــن حـــزب الـــلـــه، مـــن دون 
حــرق المراحل والــذهــاب إلــى كسر الجرّة 
لــنــفــســه دوراً مــفــصــلــيــا،  ــم  ــ نـــهـــائـــيـــا. رسـ
»خــاص«  فــي معسكر  مــؤكــداً تموضعه 
من دون حلفاء، ثم قام بعملية استطلاع 
بــالــنــار الــســيــاســيــة لمــنــاخــات عــلــى صلة 
بــالاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي، وفــــي انــتــظــار 
مـــا ســيــنــتــج مــنــهــا، »يــبــنــى عــلــى الــشــيء 
 الأكثر تعبيراً عن ذلك، 

ّ
مقتضاه«. ولعل

اختصره باسيل بقوله إنه »في حال تمّ 
تعذر الاتفاق على اسم واحد من الأسماء، 
وبحال لم نلق نتيجة، سندرس المواقف 
لأي مرشح يصل، شــرط أن يتعهّد قبل 
انتخاب الكتل المؤيدة له بتنفيذ مطالب 
اللبنانيين،  لــكــل  فــيــهــا خــيــر  إصــاحــيــة 
وأبــــرزهــــا قـــانـــون الـــامـــركـــزيـــة وقـــانـــون 
اســـتـــعـــادة الأمــــــوال المـــحـــوّلـــة وغــيــرهــمــا. 
وهذا للتأكيد أنه يهمنا المشروع وليس 

فقط الشخص«.
صــحــيــح أن كــلــمــة بـــاســـيـــل هــــي تـــكـــرار 
ــة«  ــومـ ــظـ ــنـ ــلـــى »المـ ــتــــاد عـ لـــهـــجـــومـــه المــــعــ
وحــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســامــة، 
المــرة حملت مواقف جديدة  لكنها هــذه 
تؤشر إلى تحولات كبيرة قد تشهدها 

الأسابيع المقبلة:
أولًا، إشارة لافتة حيال مستقبل العلاقة 
مع حزب الله، بقوله إن التيار »مستعدّ 
لــعــقــد تــفــاهــم جـــديـــد لــيــس مـــع الــحــزب 
وحسب، إنما مع أي مكوّن جديد تحتَ 
عـــنـــوان بـــنـــاء الــــدولــــة«، رافـــضـــا تــســويــة 
الــخــافــات فــي الــغــرف المــغــلــقــة لأن »مــن 
حق جمهورنا أن يعلم بما يجري«، ما 
الــحــزب أن  أنــه رد على طلب  فسر على 
بعيدة  الجانبين  بــن  المــنــاقــشــات  تبقى 

من الإعلام.
ــبــــاب نــهــائــيــا فــــي وجـــه   الــ

َ
ــفــــل ثـــانـــيـــا، أقــ

أي مـــحـــاولـــة لــلــنــقــاش بـــشـــأن ســلــيــمــان 
فرنجية، بالقول إن »ما يحمي المقاومة 
ــة المـــحـــمـــيـــة والمـــحـــصـــنـــة مــن  ــ ــــدولـ ــي الـ هــ
الــفــســاد، لأن مــشــروع المــقــاومــة لا يجب 
أن يــتــنــاقــض مـــع مـــشـــروع الـــدولـــة، وأن 
الــنــاس هــي مــن تحمي المــقــاومــة وليسَ 

فقط بيئتها«.
ثالثاً، أعطى إشارة استعداد للانفصال 
عن الحزب والــذهــاب إلــى بدائل أخــرى، 
لافـــتـــا إلــــى أن »هـــنـــاك أشــخــاصــا الــيــوم 
ــافـــون عـــلـــى الـــتـــفـــاهـــم وأنــــــا أولـــهـــم،  يـــخـ
ــنـــاك مـــن يــنــتــظــر انـــتـــهـــاءه لــيــشــمــت.  وهـ
مــاذا  التفاهم:  على  للحريصين  أتــوجــه 
أن  علينا  ومــــاذا  بــعــد  نفعل  أن  يمكننا 
نقدم؟ المسألة هي مسألة كرامة ووجود، 
ومن ليس لديه بديل يموت. ولكن نحن 

لا نموت«.
رابــعــا، أشـــار بــاســيــل إلــى أن الانــتــقــال 
إلــــى المـــعـــارضـــة خـــيـــار وارد فـــي حــال 
نوايا  وتأكدت  مساعينا  كل  »رُفضت 
الإقـــــصـــــاء، وســـنـــذهـــب إلـــــى المــمــانــعــة 

الشرسة ضد كل المنظومة«.
خــامــســا، لــلــمــرة الأولـــــى هـــاجَـــم بــاســيــل 
بــشــراســة قـــائـــد الــجــيــش جـــوزيـــف عــون 
الذي »يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة 
الــعــمــومــيــة ويـــأخـــذ بــالــقــوّة صــاحــيــات 
ــلـــى هــــواه  ــرّف عـ ــتــــصــ وزيـــــــر الـــــدفـــــاع ويــ
بــالمــايــن بــصــنــدوق لـــأمـــوال الــخــاصــة 
الأولـــى،  ولــلــمــرة  الــجــيــش«.  وبممتلكات 
يــؤكــد وجـــود حــســابــات مــوازيــة تعكس 
في جانب منها رغبة الدخول »رسمياً« 
إلى نادي المرشحين الرئاسيين، إذ لفت 
أنــه يفكر »جــديــا بالترشح لرئاسة  إلــى 
التمثيل،  بأحقية  للتمسك  الجمهورية 
وحتى لــو لــم تكن لــديّ حــظــوظ، أمــا إذا 
كان تنازلنا من دون مقابل ونذهب إلى 
على  نحافظ  أن  فالأفضل  الدولة  نهاية 

حقنا«.
مسؤولية  بكركي  على  أن  أكــد  وبينما 
جـــمـــع الــكــلــمــة المــســيــحــيــة ومــســؤولــيــة 
أن  اعتبر  الكلمة،  رفــض أي تخطٍ لهذه 
جمهورية  رئيس  بانتخاب  يفكر  »مــن 

ــكـــب ضـــرب  ــرتـ يـ المـــســـيـــحـــيـــن  مــــن دون 
ــــي وســـــيـــــاســـــي«، وبـــعـــث  ــنـ ــ ــــون وطـ ــنـ ــ جـ
بــرســالــة إيــجــابــيــة إلــــى رئــيــس الــحــزب 
من  وليد جنبلاط  الاشتراكي  التقدمي 
 »مــوقــف وطني 

ً
قــائــا دون أن يــســمّــيــه 

ويعوّل  المسيحيين،  يرفض تخطي  لمن 
ومتشاركة  مشتركة  حياة  لبناء  عليه 

في قلب الجبل«.

البيطار إلى قصر عدل جديدة 

المتن؟

ــاء، يــنــتــظــر الــلــبــنــانــيــون  ــنــ ــذه الأثــ فـــي هــ
نتائج المشاورات الخاصة بملف المحقق 
البيطار، وسط مؤشرات  العدلي طارق 
في  ينعكس  أن  يمكن  توافقاً  تعكس  لا 
الإشكال  حيال  الأعــلــى  القضاء  مجلس 
العام  النائب  البيطار وبــن  الكبير بين 
التمييزي القاضي غسان عويدات، وما 
نتجَ منه من انشطار قضائي - سياسي 
إلى معسكرين، أحدهما داعِم لعويدات 

وآخر للبيطار.
المجلس سهيل  أن رئيس  وبــدا واضحاً 
ــمــــي  ــه مـــجـــمـــوعـــة مـــــن داعــ ــ ــعـ ــ ــــود ومـ ــبـ ــ عـ
الـــبـــيـــطـــار بـــــــدأوا مــــن جــانــبــهــم تــكــريــس 
ــاء.  ــقــــضــ ــلــــى صـــعـــيـــد الــ ــة عــ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــــامـ الـ
وقــالــت مــصــادر قضائية بـــارزة إن هذه 
ــداول بـــفـــكـــرة أن  ــ ــتـ ــ المـــجـــمـــوعـــة »بـــــــدأت الـ

يــمــارس البيطار عمله فــي مكتب داخــل 
قصر عــدل جــديــدة المــن، فــي إشـــارة إلى 
المركز يقع في منطقة مسيحية ولن  أن 
يــجــرؤ أحـــد عــلــى الــتــعــرض لــــه«. وقــالــت 
ــــوع ســيــكــون  ــبـ ــ ــــادر إن »هــــــذا الأسـ ــــصـ المـ
فــأوســاط  المــواجــهــة«،   باستكمال 

ً
حــافــا

عويدات تنقل عنه »إصراره على الذهاب 
إلـــى الــنــهــايــة فــي رد الــبــيــطــار ومعالجة 
الــذي  الفتنة  مــشــروع  ووقـــف  مخالفاته 
يــمــثــلــه«، لـــذا »تــجــرى مـــحـــاولات حثيثة 
لانعقاد جلسة لمجلس القضاء الأعلى«. 
لــكــن المشكلة الــتــي تــواجــه عــويــدات هي 
المـــســـيـــحـــيـــن، خــصــوصــا  الأعـــــضـــــاء  أن 
الحر،  الــوطــنــي  الــتــيــار  على  المحسوبين 
يترددون في حضور الجلسة خوفاً من 
 لافتاً أمس 

َ
الــعــام. وكــان الجو المسيحي 

موقف بكركي التي أمنت غطاءً »دينياً« 
علنياً للمحقق العدلي بعدَ الزلزال الذي 
البطريرك  إذ طــالــب  »الــعــدلــيــة«،  أصـــاب 
المـــارونـــي بـــشـــارة الـــراعـــي الــبــيــطــار بــأن 
»يواصل عمله لكشف الحقيقة«، مؤكداً 
المرفأ  بــأن تمر جريمة  لــن نسمح  »أنــنــا 

من دون عقاب«.

حزب الله يرفض جلسة ثالثة 

للحكومة

ــمِ مــوعِــد  ــرى، وفــيــمــا حُـــسـ ــ مـــن جــهــة أخــ
انــعــقــاد الاجــتــمــاع الــخــمــاســي )أمــيــركــا 
وفـــرنـــســـا وقـــطـــر والـــســـعـــوديـــة ومــصــر( 
حـــول لــبــنــان فـــي بـــاريـــس، فـــي 6 شــبــاط 
أن  بــارزة  رأت مصادر سياسية  المقبل، 
مبالغ  اللقاء  على  لبنان  فــي  »التعويل 
فيه لجهة التوصّل إلى تسوية تساعد 
لبنان في الخروج من أزمته السياسية 
»المشكلة هي  أن  إلــى  ولفتت  والمــالــيــة«. 
 من المشاركين لديه اهتمامات 

ً
في أن كلا

وشــــروط مختلفة عــن الآخــــر، وإحــاطــة 
المنطقة،  فــي  يــجــري  بما  ربــطــا  مختلفة 
من لبنان إلى سوريا وصولًا إلى العراق 
واليمن وإيران، وتحديداً الرياض التي 
صندوق  بموضوع  مشاركتها  تحصر 
الـــفـــرنـــســـي  ــــودي -  ــعـ ــ ــــسـ الـ المـــــســـــاعـــــدات 
ــراط فـــي أي تــســويــة لا  ــخــ وتـــرفـــض الانــ
أن  تــتــوافــق مــع مصلحتها«. واعــتــبــرت 
التوصل  المتشدد سيعيق  الموقف  »هذا 
ــا يــتــعــلــق بـــالـــورقـــة  ــي مــ إلـــــى نــتــيــجــة فــ
السياسية التي ستتمّ مناقشتها والتي 
والاتفاق  الجمهورية  رئاسة  ستتناول 
مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات 

المالية والسياسية في لبنان«.
ــل، فــقــد فــشــلــت حــتــى الآن  ــا فــي الـــداخـ أمـ
كــل مـــحـــاولات رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعــــمــــال نــجــيــب مــيــقــاتــي لــعــقــد جلسة 
حكومية ثالثة هذا الأسبوع لبحث ملف 
‏الــقــطــاع الـــتـــربـــوي وأوضــــاعــــه الــطــارئــة. 
أن »ميقاتي تواصل  »الأخــبــار«  وعلمت 
مــع حــزب الله للتنسيق فــي أمــر انعقاد 
الــجــلــســة، لــكــن الــحــزب لــم يــعــط ميقاتي 
جــوابــا حــاســمــا وطــلــب مــنــه الــتــروي في 

الدعوة.
)الأخبار(

باسيل يكشف استمرار 

الخلاف مع حزب الله: 

أفكر جدياً بالترشح 

لرئاسة الجمهورية

ما سيحصل، عملياً، هو أن 

مصرف لبنان سيخسر مبلغاً 

كبيراً جداً من موجوداته 

بالعملات الأجنبية

كلفة الاستكشاف

100 مليون دولار 

والبدء في الحفر لن 

يتأخر عن أيلول

برعاية  الحكومي  الــســراي  فــي  جــرى 
الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي وحـــضـــور 
ع 

ّ
سفراء قطر وفرنسا وإيطاليا، ووق

وزيــر الطاقة والمياه وليد فياض عن 
الجانب اللبناني وكل من وزير الدولة 
لـــشـــؤون الـــطـــاقـــة الـــقـــطـــري والــرئــيــس 
بن  سعد  للطاقة«  »قــطــر  لـــ  التنفيذي 
التنفيذيان  الكعبي والمديران  شريدة 
»تــوتــال« و»إيــنــي« باتريك بويانيه  لـــ

وكلاوديو ديسكالزي.
ــك الــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى مــجــســم  ــ ــ ســــبــــق ذلـ
رمــــزي لــلــرقــعــتــن الاســتــكــشــافــيــتــن 4 
التزمت  الطاقة. وبذلك،  و9 في وزارة 
الـــشـــركـــات الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال الــتــنــقــيــب 
ــم 9 الــــذي يقع  خــاصــة فــي الــبــلــوك رقـ
ــقـــطـــاع الـــجـــنـــوبـــي مــــن المــنــطــقــة  فــــي الـ
الاقتصادية اللبنانية الخالصة. فيما 
قال بويانيه إن »توتال« »ساهمت في 
الــوصــول إلــى اتــفــاق ترسيم الــحــدود 
لبنان وإسرائيل والذي  البحريّة بين 
الإدارتـــن الأميركية  مــن  حصل بدعم 
ــدة«، مشيراً  والــفــرنــســيــة ومـــن دول عــ
إلى أن شركته وشركاءها »مصممون 
على حفر بئر استكشافية في الرقعة 
9 في أقرب وقت ممكن من العام 2023 
لتنفيذ  بالكامل  فرقنا  تجهيز  ويتم 

هذه العمليات«.
الحفر في  بدء  أعلن بويانيه  وبينما 
عـــام 2023. علمت  مـــن  الــثــالــث  الـــربـــع 
ــال« تــمــكــنــت من  »الأخــــبــــار« أن »تــــوتــ
تأمين حفارة، الأمر الذي يؤكد جدّية 
ــذه المـــــــرة، إلا أن  ــ الــــتــــزام الـــشـــركـــات هـ
يــحــدد بعد في  لــم  مــوعــد استقدامها 
التحضيرات  كل  من  الانتهاء  انتظار 
اللوجستية، لأن كلفتها تقدر بملايين 
ــــدولارات، وتوقفها لــيــوم واحـــد عن  الـ
كبيرة،  خسائر  الــشــركــة  يكبّد  العمل 

ــذه المـــدة  ولـــكـــن عــلــى أن لا تــتــعــدى هــ
التنفيذي  المــديــر  أيــلــول بحسب  آخـــر 
الجانب  أن  علماً  الفرنسية.  للشركة 
ــارس ضـــغـــوطـــا لــلــبــدء  ــ ــمـ ــ ــطــــري يـ ــقــ الــ

بأعمال الحفر قبل هذا التاريخ.
الضغوطات  تــؤثــر  أن  بويانيه  ونــفــى 
السياسية على هذه الأعمال، مؤكداً أن 
الشركات »ملتزمة بنسبة 100% وهو 

السبب الرئيسي في قدومها اليوم«.
ــلـــفـــة اســـتـــكـــشـــاف الــبــئــر  ــلـــغ كـ ــبـ ــتـ وسـ
بــمــا فــيــهــا الــتــراخــيــص والمـــســـوحـــات 
ــلــــومــــات، نــحــو  ــعــ ــق المــ ــ والمــــــعــــــدات، وفــ
التحول  أمــا نقطة  100 مليون دولار. 
ــى لـــبـــنـــان فــســتــكــون فــي  ــ بــالــنــســبــة إلـ
أواخــــــر الـــعـــام الــــجــــاري عــقــب صـــدور 
ــفـــي حــــــال تــحــقــيــق  ــائـــج الــــحــــفــــر. فـ ــتـ نـ
ــفـــع  ــبــــت يـــرتـ ــثــ اكـــــتـــــشـــــاف تــــــجــــــاري مــ
مستوى التصنيف الائتماني للبنان 
المنقبة في  الشركات  اهتمام  ويتزايد 

الاستثمار في بلوكات إضافية.
ــة الاحــتــمــالات الأولــيــة،  وتــظــهــر دراســ
البلوك 9  أن  بحسب مصادر مطلعة، 
يحتوي على 3 حقول. ومن المرجح أن 
تكون الطبيعة الجيولوجية للحقول 
»كاريش-  لحقلي  مشابهة  اللبنانية 
الفلسطينية  المــيــاه  فــي  و»تـــمـــار«   »1
المــحــتــلــة. ووفـــــق الـــخـــاصـــة الأولـــيـــة، 
يقدّر  الــطــاقــة،  وزارة  مــصــادر  بحسب 

سمي  الـــذي  الأول  الحقل  يحتوي  أن 
»قانا« على 1.7 تريليون قدم مكعبة 
من الغاز، والحقل الثاني الذي يحمل 
الــشــرقــي« 1.2 تريليون  اســم »صــيــدا 
قدم مكعبة، و0.3 تريليون قدم مكعبة 
بإجمالي  أي  الغربي«،  »صيدا  لحقل 
3.2 تريليون قدم مكعبة من الغاز في 
الحقول الثلاثة. وهنا ثمة احتمالان: 
إمـــا إيــجــاد غـــاز والمـــبـــادرة بحفر بئر 
الــعــمــل نتيجة عــدم  إيــقــاف  ثــانــيــة أو 
وجــــــــود غــــــاز وانــــســــحــــاب الـــشـــركـــات 

المنقبة.
ــة  ــ ــدراسـ ــ ــرح الـ ــشــ ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تــ ــ مـ
الأعــمــال  فيها  الــتــي ستنجز  المــراحــل 
ــر دراســــــــة  ــ ــــويـ ــطـ ــ وأولـــــــهـــــــا إكــــــمــــــال وتـ
ــتـــمـــالات وتــحــديــد مـــوقـــع الــحــفــر  الاحـ
للعينات  وفــقــا  الــنــمــوذج  تعيير  بعد 
ــن حـــفـــر الـــبـــئـــر رقـــم  ــ المـــســـتـــخـــلـــصـــة مـ
آذار.  نــهــايــة  فـــي  تــخــتــتــم  أن  عــلــى   ،4
بــمــوازاتــهــا يــتــم اســتــكــمــال الــدراســات 
ــات  الـــبـــيـــئـــيـــة والــــصــــحــــيــــة والمــــســــوحــ
والتراخيص وإصدار التقرير البيئي 
النهائي لمناقشته علانية، فيما تمتد 
التشغيلية  وتفاصيله  البئر  هندسة 
من شباط لغاية نهاية الصيف، شأنه 
ــأن شـــــراء المــــعــــدات المـــطـــلـــوبـــة. عند  شــ
ــروط، يــجــري  ــشــ ــذه الــ الانـــتـــهـــاء مـــن هــ
ــقــــدام الـــحـــفـــارة  ــتــ تـــحـــديـــد تــــاريــــخ اســ

لــتــبــدأ بــالــحــفــر بــمــا لا يــتــعــدى نهاية 
ــــات الأســــاســــيــــة  ــــدمـ ــــخـ ــا الـ ــ ــ ــول. أمـ ــ ــلــ ــ أيــ
فستجرى في مرفأ بيروت، في المكان 
نفسه الـــذي تـــمّ اعــتــمــاده عــنــد العمل 
فـــي الــبــلــوك رقـــم 4. غــيــر أن الــحــوض 
تذكر  كما  تأهيل  أعــمــال  إلــى  بحاجة 
الدراسة بسبب تضرره جراء انفجار 
4 آب. في حين أن مرفأ ليماسول في 
قبرص سيُستخدم كمرفأ ثانوي في 
حــال عــدم توافر الخدمات في لبنان. 
بيروت  مرفأ  مــن  المسافة  تكون  بذلك 
إلــى مــكــان الحفر نحو ســاعــة، بينما 
مـــن لــيــمــاســول نــحــو ســاعــة ونــصــف. 
وتعتزم »توتال« زيادة عدد موظفيها 

في لبنان قريباً إلى 20 موظفاً.
ــلـــيـــة لــــهــــذا الاتــــفــــاق  الــــتــــرجــــمــــة الـــعـــمـ

الــنــفــطــي ســتــظــهــر أولــــــى تــجــلــيــاتــهــا 
ــأمــــن  ــتــ وفـــــــــــق مــــــــصــــــــادر مــــطــــلــــعــــة بــ
الــحــدود الجنوبية  »الاســتــقــرار عــلــى 
ــــورات الـــنـــفـــطـــيـــة عــلــى  ــطـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ تــــبــــعــــا لـ
ــــود إلــــى  ــقـ ــ ــا يـ ــمــ ــبــــي الــــــحــــــدود مــ ــانــ جــ
استثمارات جديدة  وجــذب  الازدهـــار 
وخــلــق وظــائــف«. فالعقد المــوقــع كما 
المراسيم تفرض الاستعانة بموظفين 
لبنانيين بنسبة 80%، وتفرض أيضاً 
التفضيلي  الــتــعــامــل  مــن   %10 نسبة 
للبضاعة  و%5  اللبنانية  للخدمات 
الــلــبــنــانــيــة، مــا ســيــؤدي إلـــى تشجيع 
وتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي. فيما 
ــم تــكــمــن فـــي الاســتــقــال  ــ المــســألــة الأهـ
الــنــفــطــي الـــــذي ســيــحــقــقــه لــبــنــان من 
جراء استخراج الغاز عبر تحرره من 
عملية الابتزاز الممارسة عليه أميركياً 
تكاليف  وخفض  الكهرباء،  ملف  فــي 
الــقــدرة على  الاســتــيــراد بعد اكتساب 
إنــتــاج الــكــهــربــاء عــلــى المــــدى البعيد؛ 
إذ إن هناك 4 معامل في لبنان تعمل 
عــلــى الـــغـــاز )ديـــــر عـــمـــار والـــزهـــرانـــي 
ــقـــومـــات  ــذه المـ ــ والـــــــــزوق والــــجــــيــــة(. هــ
الصناعات  رفـــد  فــي  أيــضــا  ستساهم 
ذات الطاقة المكثفة كصناعة الكرتون 
والــســيــرامــيــك والــــزجــــاج لا ســيــمــا أن 
غـــالـــبـــيـــة هـــــذه المـــعـــامـــل أقـــفـــلـــت عــقــب 

الأزمة الاقتصادية.

ــع الــــخــــســــائــــر بـــشـــكـــل واضـــــح  ــوزيــ ــتــ بــ
ــاذ تـــدابـــيـــر إصــاحــيــة  وعـــــــادل، واتــــخــ
على المستوى المالي والضريبي تكون 
هيكلة  إعـــادة  بعملية  للقيام  أســاســا 
للدين العام والخاص بما فيه وظيفة 

مصرف لبنان والمصارف.
فــــفــــي الــــــــعــــــــادة، يـــــركـــــز هــــــــــؤلاء عــلــى 
الإجـــــــــــــــراءات الأمــــنــــيــــة لمــــراقــــبــــة عــمــل 
الصرافين غير الشرعيين ومجموعات 
»واتساب« المرتبطة بهم لمنعهم من  الـ
المـــضـــاربـــة عــلــى الـــلـــيـــرة. ويــتــم تــقــديــم 
ــوّر لـــارتـــفـــاع فـــي ســعــر الــصــرف  تـــصـ
ــم أن  بـــأنـــه نـــاتـــج مـــن المـــضـــاربـــات، رغــ
المـــضـــارب الأكـــبـــر هـــو مـــصـــرف لــبــنــان 
الــــذي يــشــتــري الــــــدولارات مــن الــســوق 
لديهم  الــذيــن  الصرافين  مــن  وتحديداً 
شـــبـــكـــات غـــيـــر شـــرعـــيـــة مــنــتــشــرة فــي 
المناطق. لكن يبقى الأصل هو الحاجة 
إلــــى الـــــــــدولارات، وهــــو أمــــر نـــاتـــج من 
ة من قبل 

ّ
طبيعة الأزمة وإدارتها بخف

مصرف لبنان وسائر قوى السلطة.
وعلمت »الأخبار« أن ما طرحه سلامة 
عــلــى مــيــقــاتــي، هــو مــا ســبــق أن أثـــاره 
ــــزي فــي  ــركـ ــ ــام أعــــضــــاء المـــجـــلـــس المـ ــ ــ أمـ
اجتماع الأربعاء الماضي. ويقوم على 
لــعــبــة الــضــغــط لــخــفــض ســعــر الــــدولار 
الكبيرة  الــســيــولــة  تجفيف  خـــال  مــن 
المــــــوجــــــودة بـــالـــلـــيـــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي 
الأسواق. ويقضي الاقتراح بأن يعمد 
مصرف لبنان إلى امتصاص السيولة 
بــالــلــيــرة مــن الــســوق وشــــراء نــحــو 80 
ألف مليار ليرة مقابل نحو 1.5 مليار 
دولار. وفي حسابات سلامة، أن هذه 
الـــخـــطـــوة ســتــجــعــل الــــســــوق عــطــشــى 
ــي الـــــــــدولار،  ــلـ ــامـ ــدفــــع حـ ــا يــ ــ ــيــــرة، مـ ــلــ لــ
في  الكاش  يخزنون  الذين  خصوصاً 

بيوتهم، إلى بيع دولاراتهم.
أن مصرف  هــو  عملياً،  مــا سيحصل، 
من  جــداً  كبيراً  مبلغاً  لبنان سيخسر 
وهو  الأجنبية،  بالعملات  موجوداته 

الصرافين  شبكات  عبر  سيتم  إجـــراء 
المنتشرة في أحياء لبنان من دون أن 
للاستمرار  لها  رادع  أي  هــنــاك  يــكــون 
ــراء  ــــاوة عــلــى أن إجــ بـــالمـــضـــاربـــة. وعــ
الخطوة  مــعــزول عــن  كهذا يتم بشكل 
الـــتـــالـــيـــة، فــــإنــــه ســــيــــؤدي حـــكـــمـــا إلـــى 

إضـــعـــاف قـــــدرة مـــصـــرف لــبــنــان على 
ل 

ّ
ــل فــي الــســوق. فـــأدوات التدخ

ّ
الــتــدخ

ــدرة المـــصـــرف  ــ ــقـ ــ ــوم بـ ــ ــيـ ــ مــــحــــصــــورة الـ
المركزي على طبع الليرة وضخها في 
الــســوق لجمع الــــدولارات، فــي حــن أن 
قــيــامــه بــتــجــفــيــف الــســيــولــة ســيــؤجــج 

ظاهرة اقتصاد الكاش دولار، ويضعه 
على هامش السوق.

المقيمين  دفــع  الحاكم  كــان هــدف  وإذا 
إلــى اســتــخــدام الــــدولارات المخزنة في 
ــيـــومـــي، فــهــو يــتــجــاهــل  ــتـــهـــاك الـ الاسـ
مــن  ــــة 

ّ
قــــل أن  ــي  ــ فـ تـــكـــمـــن  ــلـــة  ــكـ المـــشـ أن 

الإثنين  30  كانون الثاني  2023  العدد  4837الإثنين  30  كانون الثاني  2023  العدد  4837

(مروان بوحيدر)

(دالاتي ونهرا)

(هيثم الموسوي)



7لبنان6 لبنان
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في  اللبنانيين  بأعصاب  الـــدولار  تلاعب 
 

ِ
نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي. مــا بــن يــومَــي

ــيــــن، رقــصــت  الـــخـــمـــيـــس والأحــــــــد المــــاضــ
ــة فـــــي ســــــوق الـــصـــرف  ــبـ ــعـ ــة الـــصـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
ألـــف  الــــــ 58 و65  ــيْ  ـ

َ
ــل بــــن حـــبـ الـــــســـــوداء 

ليرة. من دون إنــذار أو معايير واضحة، 
ــق« الـــدولار و»انـــهـــار«، وفــق الأفــعــال 

ّ
»حــل

التي تستخدم في الأخبار العاجلة، مرات 
عــدة فــي الــســاعــة الـــواحـــدة. وبــرغــم إقــرار 
ر على 

ّ
المعنيين بسعر الصرف بأنه لا يؤث

غلاء الأسعار، لكن البعض تكبّد خسائر 
بــاهــظــة فـــي عــمــلــيــات الــتــصــريــف كــأنــهــا 

لعبة مقامرة.
لــم يــكــد مــحــمــود يــنــهــي ارتـــشـــاف قهوته 
حــتــى خــســر فـــي غــضــون دقـــائـــق، أربــعــة 
مــايــن لـــيـــرة. قــبــل ســـاعـــة، كــــان صــديــقــه 
الــصــراف قــد ثبّت رقــم 58.800 ألــف ليرة 
كــتــســعــيــرة لـــتـــصـــريـــف مـــبـــلـــغ مــــن المـــــال. 
وشــــرط الــتــثــبــيــت نـــور بــن الــطــرفــن، بل 
ــة الأخـــيـــرة بعد  إنـــه صـــار عــرفــا فــي الآونــ
الــتــغــيّــر الــســريــع فــي ســعــر الــصــرف. لكن 
م 

ّ
 مـــن خــمــس دقـــائـــق عــلــى تسل

ّ
بــعــد أقــــل

العاجل  الخبر  وصــل  ملايينه،  محمود 
ـــ 60  ــاوز الــ ــأن ســعــر الـــــــدولار تـــجـ يــفــيــد بــ
الصديقان على غرار  ليرة. يحرص  الــف 
تغيّر  لتتبّع  المنصة  كثيرين، على رصــد 
ســعــر الـــصـــرف. »أصــبــجــنــا أســــرى لعبة 
قمار أو بورصة أسهم. هكذا تتحكم بنا 
راضياً  يــقــول محمود  الــســوداء«  المنصة 

بخسارته. 
ــــون لا تـــضـــاهـــي خـــســـارة  ــزبـ ــ ــارة الـ ــســ خــ
الــصــراف نفسه. فــي ســاعــة الــقــفــزة تلك، 
خــــســــر صــــــرّافــــــو الأرصــــــفــــــة فـــــي شـــــارع 
ــبـــاح الــجــمــعــة  ــيـــدا صـ المــــصــــارف فــــي صـ
المــاضــي، عــشــرات المــايــن. الــوجــوم كان 
ــم. بــعــضــهــم أقــفــل  ــهـ بـــاديـــا عــلــى وجـــوهـ
ــــق عــمــلــيــة 

ّ
ــل ــراتـــه وعــ ــيـ مــحــفــظــتــه عـــلـــى لـ

الــدولار.  التصريف حتى تنتهي رقصة 
أحـــدهـــم ســحــب ســريــعــا لـــيـــراتـــه مـــن يد 
ــان يـــصـــرف لــهــا مــئــتــي دولار،  ســـيـــدة كــ
عندما بلغه  أنباء ارتفاع سعر الدولار 
ــال  ــ وهــــبــــوطــــه، خــــــال وقــــــت قـــصـــيـــر وقـ
م نفسي«، وأضــاف »أشتري 

ّ
»صــرت أكل

ثــم أصـــرف على الرخيص  الــغــالــي  على 
قبل أن أكرّر العملية بشكل معاكس بعد 

ساعات«.
وليد الــذي يقف »مــن الفجر إلــى النجر« 
ينتظر الزبائن لتصريف دولاراتهم، ضد 
ارتفاع سعر الصرف. خلف زاويته التي 
  الناشطون إبّان انتفاضة 

ّ
حجزها، خط

17 تشرين »يسقط حكم الدولار«. يتمنى 
الـــخـــضـــراء  الـــــورقـــــة  ــفـــع ســـعـــر  يـــرتـ أن لا 
»لأنــه ســواء طلع أو نــزل، الأســعــار تبقى 
طويلة  لائحة  وليد  يستعرض  ترتفع!«. 
من حاجيات أسرته التي بات غير قادر 
عـــلـــى تــلــبــيــتــهــا. يــعــمــل لمــصــلــحــة شــركــة 
مــصــرفــيــة مــقــابــل حــوالــي 500 ألـــف ليرة 
دجـــاج طبعاً. حتى  ولا  لحمة  »لا  يومياً 
ــريـــت دراجــــة  ــتـ إنــــي بــعــت ســـيـــارتـــي واشـ
ــر ثــمــن الــبــنــزيــن. لــكــن تبقى  ــ نـــاريـــة لأوفـ
المصيبة الكبرى إيجار بيتي. كنت أدفع 
300 ألف ليرة أي 200 دولار. والآن صرت 
أدفعها بحسب سعر الصرف اليومي«.  

افون في الواجهة
ّ
الصر

العشرات  يقابلون يومياً  وليد وزمــاؤه 

ــــن ضـــحـــايـــا الـــــــــــدولار. جــــــزء قـــلـــيـــل مــن  مـ
لــكــن الغالبية  الــــــدولار،  زبــائــنــهــم، يــمــلــك 
كثير منهم  اللبنانية.  بالليرة  مدخولها 
مفاعيل  مــن  للشكوى  أمــامــنــا  يــتــوقــفــون 
ارتفاع سعر الصرف. »كأننا نحن رياض 
ســـامـــة، مــنــهــم مـــن يــشــتــمــنــا كــلــمــا طــار 
الدولار« يقول أبو عمر. صار لهم حكايا 
ــن تــصــلــهــم حـــــوالات  ــذيــ ــع زبـــائـــنـــهـــم الــ مــ
مــن أقــربــائــهــم فــي الـــخـــارج. »عــنــدمــا طــار 
 صــرف 500 

ً
الـــدولار الــيــوم، تــذكــرت رجــا

ألــف ليرة.  أيــام على سعر 43  دولار قبل 
ــد بـــيـــكـــون مـــــــات«. لـــيـــس مــــزاحــــا بـــأن  ــيـ أكـ
الــبــعــض أصـــيـــب بــذبــحــة قــلــبــيــة بسبب 
خسائره الناجمة عن تبدّل سعر الصرف 
بسرعة. »العالم عم تطلق أو تموت على 
الصرّافين  بين  من  المستشفيات«.  أبــواب 
وأوراق المئة ألف ليرة التي تتراقص بين 
فيه  كيساً  تحمل  سيدة  تمرّ  أصابعهم، 
برغل  وكيسَيْ  البندورة  من حبات  عــدد 
وعــــــدس. تــســتــرق الــســمــع إلــــى الــحــديــث 
الله  بــالــصــراف: »خــافــوا  أن تنفجر  قــبــل 
فــيــنــا. زوجـــي ســائــق تــاكــســي. عــشــو بــدو 
الحضور  إلى  السيدة  يلحّق؟«. اضطرت 
إلى صيدا لتخليص معاملة. »بيتي عند 
ألــف ليرة حتى  مدخل برجا. دفعت مئة 
وصــلــت إلــى هــنــا. وســأدفــع المبلغ نفسه 
لأعـــود. ولــم يبق معي ســوى مئتي ألف 
ــدرة. إذا  ــجــ ــتـــري مـــكـــونـــات طــبــخــة المــ لأشـ

كيلو العدس صار بـ 70 ألف؟!«.

قت« أيضاً
ّ
والفلافل »حل

تابعت السيدة سيرها من دون أن تتوقف 
عــن الــصــراخ، رافــعــة رأســهــا إلــى السماء. 
 مــاســح الأحــذيــة بــرأســه، مشيراً لنا 

ّ
يــهــز

بأنها »واحدة من كثيرين يمرّون أمامي 
وهــــم يــكــلــمــون أنـــفـــســـهـــم«. الـــشـــاب الـــذي 
اضـــطـــر إلــــى الــعــمــل مـــاســـح أحـــذيـــة منذ 
الــذي  المعمل  إقــفــال  بعد  ثماني ســنــوات 
أيــضــا.  بـــات يكلم نفسه  فــيــه،  كـــان يعمل 
»قـــبـــل الأزمـــــــة، كـــانـــت هــــذه المــهــنــة ســتــراً 
مــن ثلاثين  لــي. كنت أمسح يومياً لأكثر 
زبوناً ويعطوني بقشيشاً يكفي لأشتري 
 من 

ّ
لحمة. أخيراً، تقلص الزبائن إلى أقل

ــــزداد حــنــق الـــشـــاب وهـــو يــرى  عـــشـــرة«. يـ
الــدولار. نايف أبو  فرحة زبونه بارتفاع 
حــشــمــة اســتــقــرّ فـــي أوســتــرالــيــا مــنــذ 55 
عاماً. لا يزال يواظب على زيــارة مدينته 
 عام. »بالنسبة إليّ صار البلد 

ّ
صيدا كل

أرخـــص مــن قبل لأنــي أمــلــك الــــدولار. أما 
بالنسبة إلى أهل البلد، فالحياة لم تعد 
حــلــوة«. يشفق أبــو حشمة على من بقي 
أمــا الآن، فقد  قــويــة.  كــانــت  هنا »عملتنا 

أصبحنا درجة ثالثة«.
ــــح الأحــــــذيــــــة الـــــســـــام عــلــى  ــــاسـ يـــلـــقـــي مـ
ــو يـــخـــرج مـــن محل  ــــي بـــديـــع وهــ ــو رامـ أبــ
الــصــرافــة. أبـــو رامـــي لا يـــزال زبـــونـــه، أمــا 
هو فلم يعد زبون أبو رامي الذي ارتبط 
»سندويش  اسمه منذ عقود في المدينة بـ
أبو رامــي« ملجأ  الفلافل«. كانت »فلافل 
الفقراء. »كان الرغيف بـ 3 آلاف ليرة قبل 
الأزمة. الآن صار بـ 100 ألف. حتى الخبز 
والمــاء لم يعودا بمتناول الجميع« يقول 
ــف نفسه 

ّ
ــو رامــــي. أخـــيـــراً، لــم يــعــد يــكــل أبـ

تبرير ارتفاع الأسعار للزبون. »كيف لي 
ألف  السندويش بأقل من 70  بــأن أسعّر 
ليرة، فيما أسعار جرّة الغاز وزيت القلي 
طــــــارت. حــتــى أســـعـــار الــخــضــر والــخــبــز 

قت«.
ّ
حل

جنون الدولار
الناس تتكلم مع نفسها!

بدران: تنتظر الجامعة من 

الحكومة تخصيص 10 ملايين 

دولار للصيانة والتشغيل

كون بمطلب 
ّ

الأساتذة متمس

قبض الرواتب على سعر مواز 

للدولار الجمركي
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فاتن الحاج

غــداً، ستكون أبــواب مجمّع الجامعة 
ــــذي يــضــمّ  الــلــبــنــانــيــة فـــي الـــحـــدث، الـ
نــحــو 11 كــلــيــة، مــشــرّعــة لــلــمــجــهــول، 
كناسة  ولا  صــيــانــة  ولا  تشغيل  فــا 
أبلغت  فــقــد  نــظــافــة ولا حـــراســـة.  ولا 
للمقاولات والتجارة،  شركة »دنش« 
المــلــتــزمــة خـــدمـــات تــشــغــيــل وصــيــانــة 
المجمّع، الجامعة أنها ستتوقف عن 
إسداء الخدمات لمنشآته، اعتباراً من 
الـــجـــاري، مخلية  الــثــانــي  31 كــانــون 
مسؤوليتها عن أي ضرر لاحق، وقد 
أصــــدرت بــيــانــا فــي هـــذا الــخــصــوص. 
هـــــذا يــعــنــي أن الـــحـــيـــاة الــجــامــعــيــة 
ســتــتــعــطــل فـــي المــجــمــع، فـــا كــهــربــاء 
ولا مياه ولا مصاعد ولا إنترنت ولا 
خطوط هاتف. والطلاب لن يتمكنوا 
مــن مــتــابــعــة مــقــرّراتــهــم فــي الــقــاعــات 
والمدرّجات، كذلك سيعجز الموظفون 
الإداريــون عن إصــدار إفــادة، أو حتى 
مــن مكاتبهم.  اتــصــال هاتفي  إجـــراء 
وبعدما كان مقرّراً أن تصدر رئاسة 
ــمــــاء الـــطـــاب  ــــوم، أســ ــيـ ــ ــة، الـ ــعـ ــامـ الـــجـ
ــي الــســكــن  ــ المـــقـــبـــولـــن لــلــتــســجــيــل فـ
الطالبي لهذا العام، فإن قرار »دنش« 

الـــعـــقـــد مــــن الأول مــن  تـــمـــديـــد مــهــلــة 
 2020 تــمــوز   31 لغاية   2020 نيسان 
بقيمة  اللازمة  الاعتمادات  وتحويل 
مليونين و520 ألف دولار من موازنة 
للمجلس  كمساهمة  التربية  وزارة 
إلا  الجامعة.  وتشغيل  صيانة  لــزوم 
أن المـــجـــذوب رفــــض يــومــهــا دفــــع ما 
ة« خلال 

ّ
غير مستحق »أمـــوالًا  سمّاه 

فترة وباء كورونا، والإقفال القسري، 
ــم تــنــفــيــذه من  ــادة بــمــا تـ ــ ــ وطـــلـــب الإفـ

أعــمــال خــال هــذه المـــدة. واستند في 
ذلك إلى قرار لديوان المحاسبة يفيد 
بأن التكلفة لا يمكن أن تكون مماثلة 
الجامعة يمكن  الــعــاديــة، وأن  لــأيــام 
أن تــقــوم بــالــتــلــزيــم بــــدلًا مــن مجلس 
الـــــذي لا يخضع  ــاء والإعــــمــــار  ــمــ الإنــ

للرقابة المسبقة للديوان.

يــمــكــن  ــطـــوة، »إذ لا  الـــخـ ــــذه  فـــرمـــل هـ
المغامرة بفتح السكن من دون تأمين 
كما  الــازمــن«،  والصيانة  التشغيل 
ــيـــس الــجــامــعــة  »الأخــــبــــار« رئـ ــال لـــــ ــ قـ

بسام بدران.

تمديد سياسي

الــدولــة،  مــع  الشركة  أن عقد  ومعلوم 
ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار، بدأ 
وانــتــهــى   2016 الأول  كــانــون   31 فــي 
بقيمة   ،2019 الأول  كـــانـــون   31 فـــي 
سعر  وفــــق  دولار  مــلــيــون   18 نــحــو 
الــصــرف 1500. ومُـــدّد 3 أشــهــر حتى 
الحكومة  دفــعــت  وقــد   ،2020 آذار   31
ات حتى هذا التاريخ. إلا أن 

ّ
المستحق

الشركة استمرت بتسيير المرفق بعد 
ذلك بفعل الضغوط السياسية ومن 
دون أيّ تمديد للعقد، بعد فشل ثلاث 
مــنــاقــصــات عــمــومــيــة لــعــدم تــقــدّم أيّ 
الدولة  لم تدفع  عــارض جديد، فيما 

»دنش« مستحقاتها. لـ
وكان الرئيس السابق للجامعة فؤاد 
أيــوب قــد طلب، فــي كتاب وجّــهــه في 
الــتــربــيــة  ــر  ــ ــــى وزيــ إلـ حــــزيــــران 2020 
الـــســـابـــق طـــــارق المــــجــــذوب، المــوافــقــة 
على طلب مجلس الإنــمــاء والإعــمــار 

م بــدران الرئاسة في أواخر 
ّ
ومنذ تسل

شـــركـــة  بـــــــدأت   ،2021 الأول  تـــشـــريـــن 
ــــش« تـــهـــدّد بــتــوقــف الأعـــمـــال، إلــى  »دنـ
ــرار مــجــلــس الــــــوزراء الــرقــم  أن صـــدر قــ
أقـــرّ  الـــــذي   ،2022 أيـــــار   12 بـــتـــاريـــخ   4
ـــف 

ّ
ــرة، وكـــل ــيــ لــ إعـــطـــاءهـــا 133 مـــلـــيـــار 

الــجــامــعــة بــاتــخــاذ الإجـــــراءات الــازمــة 
م منشآت الجامعة في الحدث في 

ّ
لتسل

ــا لم يطبّق قرار 
ّ
العام 2023. ولم مطلع 

مجلس الوزراء، أبلغت الشركة رئاسة 
مسؤوليتها  ستخلي  أنــهــا  الــجــامــعــة 
ابتداءً من 31 كانون الأول 2022، ما دفع 
الجامعة إلى الإعلان، قبل هذا التاريخ، 
عن مناقصات أربع منفصلة للتشغيل 

 
ّ

عل والــحــراســة،  والكناسة  والصيانة 
إلا  إحــداهــا،  على  يتقدّمون  المتمولين 
أن المحاولة باءت بالفشل مرة أخرى، 
لكون الجامعة غير قادرة قانوناً على 
ولم  دولار،  بالفريش  مناقصة  إطــاق 
الــبــقــرة الحلوب  الــســابــق  تعد كما فــي 
المتموّلين  ابــتــزاز  يستمر مسلسل  كــي 
ــوا يـــحـــجـــمـــون عــن  ــ ــاتـ ــ ــــؤلاء بـ ــهـ ــ ــا، فـ ــهــ لــ
أيّ مناقصة على خلفيّة  المشاركة في 
تـــذبـــذب ســعــر صــــرف الــــــــدولار. ومــنــذ 
نحو 10 أيـــام، عــادت رئــاســة الجامعة 
ــرّرت الإعــــان عــن مناقصة جــديــدة  وكــ

في هذا الخصوص، بلا أي جدوى. 
قــادرة  الجامعة  أن تكون  بــدران  ينفي 

فؤاد بزي

ــاتــــذة الــتــعــلــيــم  يــســتــمــرّ إضــــــراب أســ
ومهني(  ثانوي  )أســاســي،  الرّسمي 
ومع  التوالي.  على  الرابع  للأسبوع 
انــقــضــاء الــشــهــر الأول مـــن الــتــوقــف 
القطاع  تــامــذة  يــكــون  التعليم،  عــن 
يـــومـــا   16 خــــــســــــروا  قــــــد  الـــــرّســـــمـــــي 
تعليمياً من أصل 70 متبقية لنهاية 
الــذي أصبح مهدّداً  الــدراســي،  العام 

ت الحكومي، وانسداد 
ّ
بسبب »التعن

الأفـــق، وعـــدم وجـــود حــلــول حقيقية 
تعيد الأساتذة إلى المدارس«.

الـــــــوعـــــــود الـــــتـــــي أطــــلــــقــــت الـــتـــعـــلـــيـــم 
ــهــا 

ّ
مــطــلــع الــســنــة الـــدراســـيـــة تــبــنّ أن

خــاويــة، وعــبــارة عــن »كـــام مــا عليه 
جمرك«، فالرواتب الثلاثة المضاعفة 
ــد قـــيـــمـــتـــهـــا مـــــع مــــــــرور الــــوقــــت  ــقـ ــفـ تـ
بــشــكــل مـــتـــســـارع، فــبــن نــزولــهــا في 
ــــن قــبــضــهــا يــتــهــاوى  المــــصــــارف وبـ
ســعــر الـــصّـــرف، مــا يجعل الأســاتــذة 
الــرواتــب  »قــبــض  بمطلب  متمسّكين 

عــلــى ســعــر خــــاص بــهــم فـــي مــنــصــة 
الجمركي«.  للدولار  موازياً  صيرفة 
أمّــــا الـــحـــوافـــز مـــن الــجــهــات المــانــحــة 
فتغيب عن بيانات الروابط ليأسهم 
ــر  ــ ــــي طـــــــات وزيــ ــر فــ ــهــ ــظــ ــا، وتــ ــهــ ــنــ مــ
الــتــربــيــة عــبــاس الــحــلــبــي الإعــامــيــة 
فقط، والمدارس الرّسمية لا تزال من 
دون موازنات تشغيلية تمكّنها من 
قول  لــدرجــة  اليومية،  أمــورهــا  إدارة 
 »بالي مرتاح خلال 

ّ
أحد المديرين إن

أزال هـــمّـــا عــن  ــفـــال  فـــالإقـ الإضــــــــراب، 
المال  لاستدانة  يلجأ  كــان  إذ  كاهله، 

لتأمين المازوت والمياه للمدرسة«.

لا جلسة حكومية

ــات  ــرّكـ ــحـ ــتـ ــذه الـ ــهــ ــكــــن لا صــــــدى لــ ولــ
خصوصاً  الحكومية  الــسّــاحــة  عــلــى 
بــعــد الإعــــان أنـــه »لا جــلــســة لمجلس 
الــــــــــوزراء هـــــذا الـــخـــمـــيـــس، بــانــتــظــار 
اســتــكــمــال الاســـتـــعـــدادات لــبــتّ الملف 
الرسمي  بالتعليم  المتعلق  التربوي 
والـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة وإقــــــــراره في 
جلسة واحــدة«، وفق بيان صدر أول 
من أمس عن مكتب رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي، الذي »لا يبدو مهتماً 
بـ400 ألف تلميذ و50 ألف أستاذ في 
الــبــيــوت لا يــعــمــلــون« يــقــول أســاتــذة. 
فـــي المـــقـــابـــل يــســتــمــرّ وزيـــــر الــتــربــيــة 
ــقـــة  ــدار بـــيـــانـــات تــــؤكّــــد »مـــوافـ ــإصـــ بـــ
الحوافز،  دفــع  على  المانحة  الجهات 

ودعوة الأساتذة للعودة إلى التعليم، 
وفتح المــدارس«، من دون أن تجد أيّ 
 
ّ
تجاوب لدى الأساتذة الذين يرون أن

»نـــار الــوعــود كــوتــهــم، ولــن يصدّقوا 
سوى أرقام حساباتهم المصرفية«.

التربية،  وزارة  بيانات  إلى  ويضاف 
نــــشــــرهــــا »جـــــــــــــداول الأمـــــــــــــوال الـــتـــي 
ــا وطــــــــرق إنــــفــــاقــــهــــا ضــمــن  ــهـ ــتـ ــلـ وصـ
الأبــواب المحددة لها«، وهو ما تعدّه 
»تـــنـــفـــيـــذاً لإصــــاحــــات مــطــلــوبــة مــن 
الــجــهــات المــانــحــة«. وتــبــنّ الــجــداول 
التربية  وزارة  مــوقــع  على  المــنــشــورة 
دولاراً   43،123,111 لمــبــلــغ  صــرفــهــا 
لــــ58،580  الــعــام 2021 كحوافز  خــال 
مستحقاً، مــن أســاتــذة وعــامــلــن في 
لا  نشر  مــا   

ّ
أن إلا  التعليمي،  القطاع 

ــــة، مثل 
ّ
يــأتــي عــلــى تفاصيل أكــثــر دق

 مستفيد 
ّ

لــكــل الــدفــعــات  تحديد عــدد 
ــلــــومــــات  ــم، و»هـــــــــــي مــــعــ ــ ــهــ ــ ــائــ ــ ــمــ ــ وأســ
 هذه 

ّ
موجودة في الوزارة«، ويذكر أن

وها 
ّ
مستحق يتقاضاها  لم  الدفعات 

ــل بـــالـــلـــيـــرة  ــ ــة، بـ ــيــ ــبــ ــنــ بـــالـــعـــمـــلـــة الأجــ
وبــحــســب ســعــر مــنــصــة صــيــرفــة، ما 
 مـــن قيمتها 

ّ
ــل ــ ـــهـــا كـــانـــت أقـ

ّ
يــعــنــي أن

الحقيقية بالعملة الأجنبية.

ولا عودة للتعليم

الأساتذة، وعلى رغم خلافاتهم  أمّــا 
أو  بعد،  من  التصويت  على »صحة 
افتراضية«،  عمومية  جمعيات  عقد 

فــتــأتــي نــتــيــجــة تــصــويــتــهــم مـــدوّيـــة 
»لا عــودة إلــى المـــدارس«، إذ تخرج  بـــ
تـــبـــاعـــا نـــتـــائـــج الاســـتـــبـــيـــان بــنــســب 
»اســــتــــمــــرار  ــة جـــــــداً لـــــ ــيــ ــالــ ــد عــ ــيــ ــأيــ تــ
الإضــــــــــــــراب«، وتــــبــــلــــغ فـــــي الــتــعــلــيــم 
الأســاســي 86%، وفــي المــهــنــي %96، 
ولــكــن حجم   .%97.3 الــثــانــوي  وفـــي 
الــثــانــوي  التعليم  أســاتــذة  مــقــاطــعــة 
لـــلـــتـــصـــويـــت كـــــان لافــــتــــا، إذ صــــوّت 
3598 أستاذاً من أصل حوالي 7002، 
أي أكثر من النصف بقليل، ما يشير 

إلـــى رفـــض جـــزء لا يــســتــهــان بـــه من 
الأساتذة لطريقة تحرّك رابطتهم.

المـــعـــارضـــون فـــي الــتــعــلــيــم الــثــانــوي 
ــذة »مــقــاطــعــة  ــ ــاتـ ــ يــطــلــبــون مــــن الأسـ
ــشـــاركـــة فــيــه،  ــيـــان، وعـــــدم المـ ــبـ ــتـ الاسـ
فـــالـــهـــيـــئـــة الإداريـــــــــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــهــم 
ــعـــام  ـــل الـ

ّ
ــعـــط ــــي مـــشـــهـــد تـ ــكـــة فـ شـــريـ

ــي فـــتـــحـــت المـــــــــدارس  ــ الــــــــدراســــــــي. هــ
ـــن دون  ــ ــة مـ ــ ــنـ ــ ــسّـ ــ الـ ــــوة مـــطـــلـــع  ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
ضــمــانــة الاســـتـــمـــراريـــة«. ومـــن جهة 
للتهدئة،  »الدعوة  فـ الإدارية،  الهيئة 

مل، والتوحّد حول الحقوق 
ّ

ولم الش
ــدر إســمــاعــيــل  ــيـ قـــائـــمـــة« بــحــســب حـ
نائب الرئيس، الذي يكرّر الاستعداد 
لملمة  بعد  مندوبين  مجلس  »عقد  لـ
المعارضين  فنجاح  الداخلي،  البيت 
مــن دون وجــود هيئة  الثقة  بسحب 
إداريــــــــة فـــاعـــلـــة يــعــنــي الــــدخــــول فــي 

فوضى«.

الخاص نحو الإضراب

ووسط هذه الانقسامات الحادّة لدى 
الأســاتــذة، والــتــجــاذب مــع الحكومة، 
والـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي المــــتــــدهــــور، 
يـــــرتـــــفـــــع مـــــســـــتـــــوى الـــــــخـــــــوف عـــلـــى 
، فــي القطاعين 

ّ
الــعــام الـــدراســـي كــكــل

الــــخــــاص والــــرّســــمــــي، فـــــــالأول لــيــس 
على  المطلبية  الــتــحــرّكــات  مــن  بعيداً 
ــه المــنــخــفــض  ــ ــذتـ ــ ــاتـ ــ رغـــــــم صـــــــوت أسـ
 مــــع زمـــائـــهـــم فــــي الــقــطــاع 

ً
ــة ــقــــارنــ مــ

ـــمـــون بــــرواتــــب 
ّ
ــل الــــرّســــمــــي، فـــهـــم يـــعـ

جـــدّ زهــيــدة، وتــقــديــمــات متواضعة، 
بالعملة  أو مدعومة  وغير مضاعفة 
 المــطــالــبــة عندهم 

ّ
ــكـــن الأجــنــبــيــة، و»لـ

العمل« بحسب  الصرف من  تساوي 
ــة كـــبـــيـــرة« وفـــق  أســــتــــاذ فــــي »مــــدرســ
بنقابة  تدفع  هذه  والحال  توصيفه. 
عمومية  جمعيات  »عــقــد  لـــ ــمــن 

ّ
المــعــل

ــتـــوجـــه إلــى  ــيــــوم، والـ فـــي المـــــــدارس الــ
ــراب الــتــحــذيــري يـــوم الأربـــعـــاء  ــ الإضــ

المقبل«.

ــرار  ــصّ قـ ــم المـــنـــشـــآت كــمــا نــ
ّ
عــلــى تــســل

مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، فـــصـــيـــانـــة المــجــمــع 
ــة،  ــاطـ ــبـــسـ ــا بــــهــــذه الـ ــيـــسـ وتـــشـــغـــيـــلـــه لـ
ويــحــتــاجــان إلــــى تــوظــيــف عــــدد كبير 
مـــن المــهــنــدســن والــعــمــال والمــوظــفــن، 
المعدات  الــقــدرة على تشغيل  وامــتــاك 
والــتــجــهــيــزات الــضــخــمــة فـــي المــجــمــع، 
»وحتى لو استطعنا تأمين هؤلاء، من 

يضمن لنا دفع مستحقاتهم؟«

ماذا تنتظر الجامعة؟

ــدا الــتــشــغــيــل والـــصـــيـــانـــة،  ــا عـــ فــــي مــ
أحــــوال الــجــامــعــة لــيــســت بــخــيــر. هي 
أشــبــه، كما تقول مــصــادر الأســاتــذة، 

ــيـــة«.  ــارة خـــربـــانـــة بــــس مـــاشـ ــيــ ــســ »بــ
ــذة لــــم يــعــلــنــوا  ــ ــاتــ ــ صـــحـــيـــح أن الأســ
غلياناً  أن  إلا  الآن،  حــتــى  الإضــــــراب 
يـــســـود صــفــوفــهــم، ولا ســيــمــا منهم 
قدرتهم  لعدم  المتعاقدون،  الأســاتــذة 
ــزمـــات  ــلـ ــتـ ــــط المـــسـ ــــسـ ــــن أبـ ــأمـ ــ ــلــــى تـ عــ
أخــذوه من تقديمات،  المعيشية. وما 
ــوّنـــات الــقــطــاع  ــكـ عــلــى غـــــرار بـــاقـــي مـ
العام، ولا سيما لجهة ضرب الرواتب 
بثلاثة، كان على سعر صرف 25 ألف 
ليرة مقابل الدولار الواحد، وقد فقد 
إلى  السعر  ارتــفــاع  مــع  تماماً  قيمته 

60 ألفاً لليرة مقابل الدولار الواحد.
ــانـــت الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة لــرابــطــة  وكـ

ــــذة المـــتـــفـــرغـــن فــــي الــجــامــعــة  ــاتـ ــ الأسـ
الجامعة  رئــاســة  دعــت  قــد  اللبنانية 
في بيان أصدرته إلى »إعــادة النظر 
بالتعليم الحضوري إلى حين تسوية 
الأمــــور وتــوفــيــر بـــدل الــنــقــل المناسب 
لـــأســـاتـــذة المــتــفــرغــن والمــتــعــاقــديــن 
والموظفين الذين يتكبدون مصاريف 
تــفــوق مــا يــتــقــاضــونــه تــحــت مسمّى 
رواتـــــب ومـــســـاعـــدات اجــتــمــاعــيــة، مع 
ــطــــاب فــــي الـــعـــديـــد مــن  الـــعـــلـــم أن الــ
الفروع وخاصة في المناطق البعيدة 
يحجمون عن الحضور إلى قاعاتهم 
ــــم عــلــى  ــهـ ــ ــــدرتـ ــدم قـ ــ ــعـ ــ ــم لـ ــهــ ــوفــ ــفــ وصــ
الانتقال، ما يجعل الهدف من العودة 
إلى التعليم الحضوري محل نظر«. 

ــاك مـــشـــكـــلـــة حــتــى  ــنــ ــكـــن هــ ــم تـ ــ لـ وإن 
الآن في تأمين مــادة المـــازوت، ومــواد 
الأقــل في  القرطاسية وغــيــرهــا، على 
ــحــــدث، تــعــيــش مــخــتــبــرات  مــجــمــع الــ
الجامعة حالة يرثى لها لجهة عزوف 
المـــــدربـــــن عــــن تــحــضــيــر الــعــمــلــيــات 
وهــجــرة الأســاتــذة، واقــتــصــار العمل 
المخبري على الضروريات واختصار 
الــكــثــيــر مـــن المــعــطــيــات المــطــلــوبــة في 
الــقــدرة على صيانة  وغــيــاب  المنهج، 
أيّ عطل أو إصلاحه في حال حدوثه، 
الأساسية  المــواد  توفير  عن  والعجز 
محلياً،  عة 

ّ
المصن وحــتــى  المــســتــوردة 

ــى  ــــرة عـــلـــى أدنــ
ّ
ــاه المــــقــــط ــيــ ومـــنـــهـــا المــ

تقدير.
الــجــامــعــة، كــمــا يــقــول بــــدران، تنتظر 
من مجلس الــوزراء تخصيص مبلغ 
للصيانة  »فريش«  دولار  ملايين   10
والتشغيل، ومبالغ بالليرة اللبنانية 
لــلــحــراســة والـــكـــنـــاســـة. ويــشــيــر إلــى 
ــــن الــــــدولــــــة، بــعــد  ــا »تـــســـتـــحـــق مـ ــهــ أنــ
ــى الــتــعــلــيــم  نــجــاحــهــا فـــي الــــعــــودة إلــ
ــم  ــا رقـ ــهــ الــــحــــضــــوري، وإثـــبـــاتـــهـــا أنــ
صــعــب فـــي الــتــصــنــيــفــات الــجــامــعــيــة 
ــرّك لـــكـــي لا يــخــســر  ــتــــحــ الـــعـــالمـــيـــة، الــ
الــبــلــد جــامــعــتــه الـــرســـمـــيـــة، والــعــمــل 
الأساسية لصمودها،  الملفات  لإقرار 
ــمّــــعــــات، دعـــم  ومـــنـــهـــا: تــشــغــيــل المــــجــ
بــالــفــريــش دولار، إصـــدار  الأســـاتـــذة 
عقود المدربين أصولًا من أجل حجز 
إعطاء  الشهري،  والدفع  الاعتمادات 
بدل نقل للأساتذة المتعاقدين، إدخال 
الأســـاتـــذة المــتــعــاقــديــن المــتــفــرّغــن في 
الملاك، إلا إذا كان المطلوب العودة إلى 
التعليم عــن بعد، وهــو الــقــرار الأمــرّ، 
إنما الأسهل بالنسبة إليّ، فليقولوا 

لي«.

»دنش« توقف أعمال الصيانة والأساتذة يتململون

»اللبنانية« أمام المجهول: 

هل من منقذ؟

إضراب التعليم الرسمي يكمل الشهر: قلق على مصير العــام الدراسي

 كبيرة على جلسة مجلس 
ً
نات القطاع التربوي لم تكن تعقد آمالا

ّ
رغم أن مكو

رة الخميس المقبل، إلا أن تأجيل رئيس الحكومة نجيب 
ّ
الوزراء، التي كانت مقر

التي  للأزمة  إضافي  تمديد  هو  الوزراء  استشارة  دون  من  الجلسة  ميقاتي 

ط فيها التعليم، ومن ضمنها الجامعة اللبنانية
ّ
يتخب

(هيثم الموسوي)

مجمّع الحدث بلا 

صيانة ولا حراسة 

ولا كهرباء ولا مياه 

)مروان بوحيدر(

)هيثم 

الموسوي(

لل أسبوعاً آخر في الإدارات العامة، إذ أعلنت رابطة موظفي القطاع  
ّ

يمتد الش
العام عن »تمديد إضرابها حتى 3 شباط«، الذي انطلق في الثامن عشر من 
الشهر الجاري على إثر »عدم تحقق شيء من المطالب« بحسب نوال نصر 
هذا  أمام  السّكوت  الممكن  غير  »من  ه 

ّ
أن ترى  التي  الموظفين،  رابطة  رئيسة 

التجاهل، فالموظف أصبح خارج الحياة«.
وفي اتصال مع »الأخبار« تعيد نصر التأكيد على »طلب دولرة الراتب على 
فالزيادات  الصرف،  التقاعدية، وتعويضات  المعاشات  إلى  بالإضافة  مراحل، 
الحكومة  تعديل  »عدم  إلى  وتشير  الدولار«،  ارتفاع سعر صرف  مع  طارت 
لبدلات الاستشفاء والنقل ومنح التعليم التي تساوي مليوني ليرة، أي أقل من 

أجرة باص مدرسة«.

إضراب موظفي الإدارة العامة شبه المفتوح
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ـــر الـــــــردّ الــفــلــســطــيــنــي عــلــى 
ّ

لــــم يـــتـــأخ
مــــــجــــــزرة جــــنــــن صـــــبـــــاح الـــخـــمـــيـــس 
عاً على 

َّ
 موز

ً
الماضي، فجاء متسلسلا

بادئاً  التاريخية،  فلسطين  جغرافية 
ــــن مـــن قـــطـــاع غــزة 

َ
ــاروخ بـــإطـــاق صــ

ي 
َ
جــا بعمليّت صــوب عــســقــان، ومــتــوَّ

ين 
َ
واللت ين، 

َ
الفدائيت وسلوان  القدس 

هما سلسلة عمليات إطلاق نار 
ْ
تبعت

في الضفة، كان آخرها مساء السبت 
في أريحا وأخرى قرب قلقيلية. وكما 
ــعــا، شــكّــلــت مــجــزرة جنين 

َّ
ــان مــتــوق كـ

التي ارتقى خلالها 10 شهداء ونحو 
الخطر  20 جريحاً بعضهم في حــال 
الـــشـــديـــد، نــقــطــة مــفــصــلــيــة فـــي حــالــة 
الاشتباك القائمة في الضفة الغربية 
ــة، وهــــذا مـــا ظــهــر فـــي الــــردود 

ّ
المــحــتــل

المــذبــحــة،  أعــقــبــت  الــتــي  الفلسطينية 
والــــــتــــــي يــــمــــكــــن فــــــي حــــــــال تـــــدحـــــرُج 
الأوضاع إلى ردود إضافية متضادّة، 
فضي إلى حرب شاملة مفتوحة. 

ُ
أن ت

ووجّــــــهــــــت ســـلـــســـلـــة عـــمـــلـــيـــات الـــــــردّ 
الفلسطيني التي بدأت في مستوطنة 
ة، 

ّ
المحتل الــقــدس  فــي  يعقوب"  "نيفيه 

ســلــوان، ضربة  إلــى  بعدها  وانتقلت 
قـــويـــة لــحــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
ــضــح 

ّ
ات المــتــطــرّفــة، وهـــو مــا  اليمينية 

المستوطِنون  ه 
ّ
الــذي شن الهجوم  في 

المتطرّف،  القومي"  "الأمـــن  وزيــر  على 
إيتمار بن غفير، خــال زيارته مكان 
منذ  المـــســـبـــوق  غــيــر  الأوّل،  الـــهـــجـــوم 
ــع في قلب القدس 

َ
سنوات، والــذي وق

علي حيدر

إذا مـــا افــتــرضــنــا أن قـــيـــادة الــعــدو 
الـــعـــســـكـــريـــة درســـــــت، قـــبـــل مـــجـــزرة 
الــفــعــل  وردود  تــداعــيــاتــهــا  جـــنـــن، 
ــــضــــح أنـــــهـــــا لــــــم تـــكـــن 

ّ
ــا، يــــت ــهــ ــيــ ــلــ عــ

عــلــيــهــا  الـــــــــــردّ  يـــــأتـــــي  أن  ــع  ــ ـ
ّ
ــوق ــ ــتـ ــ تـ

ســريــعــا، وبـــقـــســـاوة غــيــر مــســبــوقــة 
مـــنـــذ ســــنــــوات. مــــع ذلــــــك، تــتــجــاوز 
أدّت  كونها  أبعادها،  في  العملية، 
إلـــــى خـــســـائـــر بـــشـــريـــة قـــاســـيـــة فــي 
صـــفـــوف المــســتــوطــنــن، إذ شــكّــلــت 
في  للمقاومة  نوعيّاً  إنجازاً  أيضاً 
تــوقــيــتــهــا الــــفــــوري بـــعـــد المــــجــــزرة، 
ــزة الأمــــنــــيــــة  ــ ــهــ ــ ــــأجــ واخـــــــتـــــــراقـــــــا لــ
الــتــي كــانــت فـــي ذروة جــاهــزيــتــهــا 

الــعــمــلــيــة، بــالمــعــضــلــة الــكــبــيــرة الــتــي 
غضب  تهدئة  ومحاولتها  تعانيها، 
المــســتــوطِــنــن، وهـــو مـــا يَــظــهــر أيــضــا 
في استعجال تنفيذ تلك الإجــراءات، 
إغــاق منزل  فــي  ل بعضها 

ّ
مث

َ
ت التي 

تمهيداً  علقم  خــيــري  الشهيد  عــائــلــة 
ــذا بــــعــــد ســــاعــــات  ــ ــ ــه. وجــــــــاء هـ ــدمــ ــهــ لــ
ب 

ْ
"الكابينت" سل قليلة فقط من قرار 

ــذي الــعــمــلــيــات بــطــاقــات 
ّ
عــائــات مــنــف

أخرى  وحقوقاً  الإسرائيلية"  "الهوية 
)مــــن المـــزمـــع أن يـــتـــمّ تــشــريــع قــانــون 
بـــذلـــك(، وانـــتـــزاع امـــتـــيـــازات إضــافــيــة 

ــة، ونـــتـــيـــجـــة تـــصـــريـــحـــات  ــيـ ــنـ ــيـ ــمـ يـ
غـــالـــبـــيـــة أعـــــضـــــاء »الـــكـــابـــيـــنـــيـــت« 

الحربجية قبل أسابيع.
ــر إلــى 

ّ
ــام هـــذا الــواقــع الـــذي يــؤش أمـ

ــوّف مـــنـــه الـــعـــديـــد  ــ ــخـ ــ ــا تـ ــ صــــحّــــة مـ
ــراء حــــــــول احــــتــــمــــالات  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ مــــــن الــ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــاحــ ــســ ــار الــ ــجــ ــفــ انــ
ــادة  ــيـ ــقـ ــــال، تــــواجــــه الـ ــتــ ــ ــدّ الاحــ ــ ضــ
الناجع  الــردّ  إشكالية  الإسرائيلية 
ــي مـــواجـــهـــة  ــ ــا فـ ــ ــهـ ــ ــورّطـ ــ الــــــــذي لا يُـ
كـــبـــرى. وفــــي هــــذا المـــجـــال، يحضر 
ــرار مــــروحــــة مــن  ــ ــقـ ــ ــلـــى طــــاولــــة الـ عـ
ــتـــي يــبــحــث الــــعــــدو عــن  الأســـئـــلـــة الـ
ــو الــخــيــار  ــا هــ إجــــابــــات عـــلـــيـــهـــا. مــ
الــعــمــلــيّــاتــي الأجـــــدى والأقـــــل كلفة 
ــة هـــــــــذا الـــــــنـــــــوع مـــن  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ فـــــــي مــ
استهداف  يجدي  وهــل  العمليات؟ 
أيٍّ مــن قـــيـــادات فــصــائــل المــقــاومــة؟ 
ــاذا لــــو تــــورّطــــت إســـرائـــيـــل فــي  ــ ــ ومـ
مــواجــهــة واســعــة فــي مــقــابــل قطاع 
ذين 

ّ
غزة؟ ومــاذا لو أن قــرارات المنف

ــيـــة، وأن هـــذه الاســـتـــهـــدافـــات لا  ذاتـ
ــر فــــي خـــيـــاراتـــهـــم؟ ومـــــــاذا لــو  ــ

ّ
تــــؤث

أدّت إلـــى تــعــزيــز حــافــزيــة الــشــبــاب 
من  المــزيــد  عــلــى  لــلــردّ  الفلسطيني 

ــدرت عــن  ــ ــتـــي صــ ــاد بـــــــ"الإدانــــــة" الـ ــ أشــ
 :

ً
قائلا الجمعة،  الــدول لهجوم  بعض 

ــر رئـــيـــس الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــكـ ــ شـ
َ
"أ

ــدن، الـــــذي تــحــدّث  ــايــ صــديــقــي جـــو بــ
معي وأعرب عن تعازيه وصدمته من 
شكر العديد 

َ
أ المــروّع. كما  هذا العمل 

القادة الآخرين، بمن في ذلك من  من 
إلــى جانب  لوقوفهم  العربية،  الـــدول 
ي 

ّ
نا نصل

ّ
إسرائيل في هذا الوقت. كل

من أجل شفاء الجرحى المصابين".
وتـــشـــي مـــســـارعـــة حــكــومــة الاحـــتـــال 
خاذ إجراءات مضادّة ردّاً على 

ّ
إلى ات

عملية القدس تشعل فلسطين

 ثمن
ّ
المواجهة بأي

 خياراتها:
ّ

إسرائيل تجتر

لا بديل من »الشيء نفسه«

لا تزال دولة الاحتلال تعيش هوْل الصدمة 
فتها عملية الفدائي الشهيد، خيري 

ّ
التي خل

ة، غير داريةٍ على 
ّ
ب القدس المحتل

ْ
علقم، في قل

أيّ بَرّ سترسو سفينتها في تعامُلها مع 
هذا الزلزال الذي هزّ حكومة بنيامين نتنياهو 
الفاشية المتطرّفة في أولى أيّامها. وعلى رغم 

تلويح نتنياهو ب"ردّ قوي وسريع ودقيق" 
على العملية، وب"إجراءات رادعة للإرهابيين"؛ 

وعلى الرغم أيضاً من بدء سلطات العدو 
خاذ خطوات انتقامية ضدّ عائلات الفدائيين، 

ّ
ات

وأخرى تحفيزية للمستوطِنين مِن مِثل 
حهم رُخص السلاح وتعزيز 

ْ
التوسّع في من

 تلك التهديدات 
ّ

 أن كل
ّ

مستوطناتِهم، إل
والقرارات تبدو أقرب إلى محاولة لاسترضاء 
جمهور اليمين الذي انفلت سخطه من عِقاله 

في أعقاب هجوم "نيفيه يعقوب"، وجاءت 
ضاعفه أضعافاً. 

ُ
عملية سلوان سريعاً لت

ذلك أن إشكاليات كبرى، جادّة وحقيقية، 

تبدو مطروحة على طاولة القرار السياسي 
والأمني في تل أبيب، في سياق بحثهم عن 

 للمعضلة المتفاقمة التي يواجهونها منذ 
ّ

حل
قرابة عام. إشكالياتٌ تتصدّرها حقيقة عجْز 

خذة إلى الآن 
ّ
 الإجراءات الإسرائيلية المت

ّ
كل

عن وقف سيْل الهجمات الفدائية التي تبدو 

 
ّ

بكل الحائط  عُــرض  ة، ضــاربــا 
ّ
المحتل

والاستخبارية  الأمنية  الاحتياطات 
ــة الاحـــتـــال إثــر  ــ ــخــذتــهــا دولـ

ّ
الـــتـــي ات

عملية سلوان  لتأتي  جــنــن،  مــجــزرة 
ــلــقــي بــثــقــل إضـــافـــي على 

ُ
إثـــر ذلـــك وت

نــتــنــيــاهــو والأجــــهــــزة  رأس حـــكـــومـــة 
الأمــنــيــة، نــظــراً إلـــى حــالــة الاســتــنــفــار 

والتأهّب التي تلت ضربة "نيفيه".
الــقــدس جملة حقائق  ورسّـــخ هجوم 
ديــنــامــيــات  أن  أهــمّــهــا  الأرض،  عــلــى 
بـــالـــحـــســـابـــات  ــبــــط  ــرتــ تــ الــــــشــــــارع لا 
وأن  الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة،  ــات  ــ ــ ــرّكـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
التصعيد سيقابَل دائماً بالتصعيد، 
لـــــــــأردن،  نـــتـــنـــيـــاهـــو  زيـــــــــــارة  إن  إذ 
وتحديداً  ر 

ّ
التوت احتواء  ومــحــاولات 

ــيــــد الـــضـــغـــط  ــعــ فــــــي الـــــــقـــــــدس، وتــــصــ
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــن 
ثــــمّ دعــــــوات "المــجــتــمــع الــــدولــــي" إلــى 
أركــان إدارة  التهدئة، وأيضاً زيــارات 
ــايـــدن لــلــمــنــطــقــة ومــطــالــبــاتــهــم  ــو بـ جـ
بدت  القائم"،  "الوضع  على  بالحفاظ 
ــهــا يـــوم الــجــمــعــة بــا قــيــمــة. كــذلــك، 

ّ
كــل

أكـــــد الـــهـــجـــوم، مــــــرّة أخـــــــرى، نــجــاعــة 
ــفـــرديـــة، وقـــدرتـــهـــا على  الــعــمــلــيــات الـ
ضرْب عمْق الأمن الصهيوني وإثبات 
ذ 

ّ
المنف أن  قوّته، خصوصاً  محدودية 

تــمــكّــن، عــلــى رغـــم الاســتــنــفــار الأمــنــي 
الـــكـــبـــيـــر، مــــن الــــوصــــول إلـــــى مــنــطــقــة 
حــسّــاســة، والــقــيــام بــمــا قـــام بـــه، ومــن 
ثــمّ الانــســحــاب، مــن دون أن تستطيع 
ــن الــــوصــــول إلــى  شـــرطـــة الاحــــتــــال مـ
ل خلالها 

ّ
 بعد 20 دقيقة، تنق

ّ
المكان إل

الفدائيّ بأريحية، وأطلق النار بشكل 

واســتــنــفــارهــا. وتــتــصــاعــد رســائــل 
الــعــمــلــيّــة خــصــوصــا فــي ضـــوء لغة 
الـــتـــحـــدّي والـــوعـــيـــد الـــتـــي هــيــمــنــت 
ــــاب المــــتــــطــــرّفــــن الــــذيــــن  ــــطـ ــلــــى خـ عــ
في  ورئيساً  مقرّراً   

ً
عاملا أصبحوا 

حكومة الــعــدو. ولــهــذه الاعــتــبــارات 
من  نــوعــا  العمليّة  شكّلت  جميعاً، 
المــفــاجــأة لــلــعــدو، وأســقــطــت نظرية 
بأنه  والقرار  التقدير  دوائــر  تسود 
الفلسطيني  الشعب  تجاوز  يمكن 
أيّ  عــــلــــى  ردوده  احـــــــتـــــــواء  عــــبــــر 
ــرّغ، فــــي الـــوقـــت  ــفــ ــتــ ات، والــ اعـــــتـــــداء
الأكثر  الــتــهــديــدات  لمواجهة  نفسه، 

خطورة في الشمال والشرق.
وليس من المبالغة القول إن عملية 
ــا تـــاهـــا وســيــتــلــوهــا،  ــ ــقــــدس ومـ الــ

ــنــــي"،  ــتــــأمــــن الــــوطــ ــــن "مــــؤسّــــســــة الــ مـ
ـــح تـــراخـــيـــص الـــســـاح 

ْ
وتـــســـريـــع مـــن

عــلــى  ــمـــل  ــعـ والـ المـــســـتـــوطِـــنـــن،  لآلاف 
قوّات  وتعزيز  نات، 

َ
المستوط توسيع 

الـــشـــرطـــة والـــجـــيـــش، بـــالإضـــافـــة إلــى 
فــي صفوف  اعتقالات واســعــة  تنفيذ 
الــفــلــســطــيــنــيــن وجـــمْـــع الـــســـاح غير 
ـــــص. عـــلـــى أن عــمــلــيــة "نــيــفــيــه 

ّ
المـــــرخ

ــا مــلــهــمــا  ــمــــوذجــ ــقــــوب" تـــشـــكّـــل نــ ــعــ يــ
ــل إحـــدى 

ّ
ــه، وهــــو مـــا يــمــث لـــاقـــتـــداء بــ

أكــــثــــر الـــحـــقـــائـــق إقــــاقــــا لــلــمــنــظــومــة 
الصهيونية،  والاستخبارية  الأمنية 
ـــع 

ّ
المـــتـــوق خـــصـــوصـــا أن الاســـتـــلـــهـــام 

ـــق جـــانـــب مـــنـــه فــي 
ّ
ـــحـــق

َ
ســــرعــــان مــــا ت

هجوم سلوان، ومن المحتمل جــدّاً أن 
دفع 

َ
يتكرّر في الأيــام المقبلة. أيضاً، ت

العملية نحو تصعيد الاشتباك، على 

قاعدة أن جرائم الاحتلال لا يمكن أن 
تــمــرّ، وأن المــقــاومــة فــي الــضــفــة يجب 
تــتــوسّــع وتــتــعــمّــق وتــــــزداد قيمة  أن 
بالقضاء  الــســمــاح  دون  مــن  نــوعــيــة، 
المــعــادلات  على  الحفاظ  ومــع  عليها، 
القدس"  "سيف  معركة  ها 

ْ
أفرزت التي 

لــنــاحــيــة تــحــصــن المــســجــد الأقــصــى، 
 عــن لجم الــعــدو عــن استهداف 

ً
فضلا

ــدّم  ــقــ ــ
َ
ــا ت ــ الــــحــــركــــة الأســــــيــــــرة؛ وفــــــي مـ

ـــات كـــانـــت بـــــدأت الــحــكــومــة 
ّ
ـــه مـــلـــف

ّ
ــل كـ

ــيـــة، بـــالـــفـــعـــل، تــعــبــث بــهــا  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
بتهوّر.

الضفة،  في  التصعيد  مع  وبالتزامن 
ــيــــش الـــــســـــجـــــون الإســــرائــــيــــلــــيــــة  ــعــ تــ
ــه  ــ

ْ
ــدأت  خـــــطـــــورة، بــ

ّ
ــل ــقــ تـــصـــعـــيـــداً لا يــ

ــتــــال، بــتــوجــيــهــات من  حــكــومــة الاحــ
بن غفير، بهدف تفكيك بنية الحركة 
الأسيرة، التي أعلنت نيّتها مواجهة 
تــلــك الإجـــــــــراءات بــمــعــركــة مــفــتــوحــة، 
لـــن تــبــقــى فــيــهــا وحـــيـــدة، إذ ســرعــان 

ــرّرت  ــكــ ات؟ ومــــــــاذا لــــو تــ ـــداء ــــــتـــــ الاعــ
وعلى  العمق،  فــي  مشابهة  عملية 

الخسائر؟ مستوى 
 حالة الإرباك التي تشهدها 

ّ
في ظل

رئيس  حــدّد  الإسرائيلية،  القيادة 
نتنياهو،  بــنــيــامــن  الــعــدو،  وزراء 
عــنــوانــه الـــعـــام، بــالــقــول: »ســيــكــون 
ردّنـــا قــويّــا وســريــعــا ودقــيــقــا، ومن 
يحاول أن يؤذينا سنؤذيه ونؤذي 

 أن التدقيق في 
ّ

كل مَن يساعده«. إل
تــعــقــيــدات الـــواقـــع يُــظــهــر أنـــه ليس 
أمـــام قــيــادة الــعــدو ســـوى خــيــارات 
ــلـــيـــديـــة مــــجــــرّبــــة لـــــن تـــتـــجـــاوز  تـــقـ
أن  ــع 

ّ
يُــتــوق ولا  التكتيكي،  الــســقــف 

تؤدّي إلى تحقيق النتائج المرجوّة 
ــتـــائـــج  مــــنــــهــــا. أمــــــــا اســـــتـــــشـــــراف نـ

مباشر على المستوطِنين من مسدّسه 
ين من 

َ
الشخصي، وقام بتبديل مخزن

الرصاص، قبل أن يشتبك مع عناصر 
الشرطة على حاجز بعيد عن المكان. 
وبالقدْر الذي عمّت به الفرحة الشارع 
بــانــعــدام  الــشــعــور  جـــاء  الفلسطيني، 
الأمـــــــــــان لـــــــدى الإســــرائــــيــــلــــيــــن عــلــى 
الــرغــم مــن تــواجُــد الآلاف مــن عناصر 
ح 

ُّ
وتسل المدينة،  في  الاحتلال  شرطة 

المــســتــوطِــنــن أنــفــســهــم الـــذيـــن انفلت 
وا 

ّ
وشن والضفة،  القدس  في  عِقالهم 

ســـلـــســـلـــة هـــجـــمـــات عـــلـــى مــمــتــلــكــات 
العملية  مــنــذ وقــــوع  الــفــلــســطــيــنــيــن، 
الأولــــــــــى حــــتــــى فــــجــــر الأحــــــــــد، وســــط 
بن   – نتنياهو  حكومة  مــن  غضبهم 
 التهديدات 

ّ
ين لم تبدّد كل

َ
اللذ غفير، 

الـــتـــي أطــلــقــاهــا مــعــالــم الــهــزيــمــة عن 
وجهَيهما.

ــمّـــيـــة  ــــدس أهـ ــقـ ــ ــتـــســـب عـــمـــلـــيـــة الـ ــكـ وتـ
ومكانها  توقيتها  فــي  استراتيجية 
ونــتــائــجــهــا؛ فــهــي مــن نــاحــيــة عمّقت 
وتحديداً  وحكومته،  نتنياهو  مــأزق 
أمــــــام جـــمـــهـــورهـــا مــــن الـــيـــمـــن الــــذي 
استمرّت  وقــت  فــي  بالفشل،  همها 

ّ
ات

المطالِبة  الداخلية  الاحتجاجات  فيه 
بــرحــيــل الائــتــاف الــحــاكــم، وتــواصَــل 
 )

ّ
الرفض الدولي )الظاهري على الأقل

ــن مِـــثـــل بــــن غــفــيــر  لــبــعــض أركــــانــــه مــ
وبــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش. ويُــضــاف 
ــدّم، تـــدهـــوُر الــعــاقــات مع  ــقـ ـ

َ
إلـــى مــا ت

الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وبــعــض دول 
الغليان  وحــالــة  الأردن،  مثل  المحيط 
بــات  الــــذي  الفلسطيني  الـــشـــارع  فـــي 

الفلسطيني  الــشــعــب  قـــدرة  تكشف 
ـــب المـــعـــادلـــة فــــي مــواجــهــة 

ْ
ــل عـــلـــى قـ

الاحـــتـــال، وتــغــيــيــر المــشــهــد بشكل 
جـــــــــــذري. فــــقــــد كــــــــان جــــلــــيّــــا حــجــم 
الإرباك الذي هيمن على مؤسّسات 
الــتــقــديــر والـــقـــرار فــي كــيــان الــعــدو، 
ــا كـــــــــــان مـــــــزهـــــــوّاً  ــ ــدمــ ــ ــعــ ــ والــــــــــــــــذي بــ
قه 

ّ
حق الــذي  التكتيكي«  بـــ«الإنــجــاز 

ــى صــفــعــة فــي عمق 
ّ
فــي جــنــن، تــلــق

قلوب  إلــى  الرعب  دخــلــت 
َ
أ مناطقه، 

أمامهم  واستحضرت  مستوطنيه، 
ــرة عـــن ســيــنــاريــوات 

ّ
صــــورة مــصــغ

الـــرعـــب الــتــي تــنــتــظــرهــم فـــي مـــا لو 
 

ّ
تطوّر المشهد إلى ما هو أشدّ. ولعل

 مــن المــؤسّــســات 
ٍّ

الأكــثــر إقــاقــا لــكــل
ين، هو أن  والــرأي العام الإسرائيليَّ

ــارج  ــا ســتــنــتــقــل شــــرارتــــهــــا إلـــــى خــ مــ
إلــى مستويات  القضبان، وقــد تصل 
عالية مــن الانــفــجــار. وتـــدرك فصائل 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عــلــى ضــوء 
ذلك، أن المواجهة العسكرية مع العدو 
قـــادمـــة لا مــحــالــة، وســقــفــهــا الــزمــنــي 
الأعلى قد يكون شهر رمضان المقبل. 
ر رئيس المكتب 

ّ
وفــي هــذا الإطــار، حــذ

السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل 
هـــنـــيـــة، مــــن أن "المـــنـــطـــقـــة ذاهــــبــــة إلـــى 
تــصــعــيــد غـــيـــر مـــســـبـــوق"، مــــؤكــــداً أن 
"المــواجــهــة لــن تــبــقــى داخــــل الــســجــون 
للأسرى"،  لات 

َ
المعتق إدارات  قمْع  إثــر 

ــاد  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــة "الـ ــ ــركــ ــ ــا لـــــــوّحـــــــت حــ ــنــــمــ ــيــ بــ
ــدوان الأخــيــر  ــعــ الإســــامــــي"، خــــال الــ
على مخيّم جنين، بدخول قطاع غزة 
رسائل  ونقلت  مفتوحة،  معركة  فــي 
ونبّه  المذكور.  بالمعنى  الوسطاء  إلى 
القيادي في "الجهاد"، داوود شهاب، 
ــنــا مقبلون 

ّ
بــــدوره، قبل أيـــام، إلــى "أن

ــة  ــعــ ــلـــى مــــواجــــهــــة مـــفـــتـــوحـــة وواســ عـ
ــيــــع عــنــد  فــــــي حــــــــال لــــــم يــــقــــف الــــجــــمــ
الحكومة  هــذه  ويــوقــف  مسؤولياته، 

ويضع حدّاً لنزواتها الفاشية".
الــقــدس"،  وعلى ضــوء معركة "سيف 
فـــإن فــصــائــل المــقــاومــة، إذا مــا قـــرّرت 
خـــــــوض مــــواجــــهــــة جــــــديــــــدة، فـــإنـــهـــا 
ســتــحــرص عــلــى أن تــخــتــار الـــزمـــان 
ــبَــــن، وهــــــي لــديــهــا  ــاســ ــنــ والمـــــكـــــان المــ
ــقـــدرة والــــجــــرأة لــلــقــيــام بــذلــك على  الـ
غِــــــــرار مــــا حـــصـــل قـــبـــل حــــوالــــى عـــام 
خــذ فــي الاعتبار 

ُ
أ ونصف عــام. وإذا 

مــا نــشــره الإعــــام الــعــبــري قــبــل أيـــام، 
حالة  أعلنت  القسام"  "كتائب  أن  مــن 
الاســـتـــنـــفـــار لــــدى مُــقــاتــلــيــهــا لـــزيـــادة 
ــنـــود الأســـــــــرى، فـــإن  ــجـ ــن الـ ـــتـــهـــا مــ

ّ
غـــل

عــمــلــيــة مــفــاجــئــة لــلــمــقــاومــة مـــن هــذا 
تــكــون شــــرارة للمواجهة،  قــد  الــنــوع 
شأنها شأن قصْف تل أبيب أو القدس 
أيـــار 2021.  فــي  ة مثلما جــرى 

ّ
المحتل

ـــدّر لمواجهة مفتوحة أن 
ُ
ق وفــي حــال 

تــقــع فـــي غـــضـــون الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة 
على ضوء التصعيد الحاصل، فإنها 
القدس"،  بـ"سيف  تقارَن  لن  بالتأكيد 
يــن 

َ
نــظــراً إلـــى الــتــطــوّر والــتــراكــم الــلــذ

اك وحتى الآن 
ّ
هما المقاومة مذ

ْ
أحدثت

ومــخــاطــر الــخــيــارات الــبــديــلــة عمّا 
إسرائيل  أن خيارات  فيثبت  تقدم، 
فــي هـــذا المــجــال ضــيّــقــة ومــحــدودة 
ليس هناك حلول  وأنــه  وتقليدية، 
الــذي  وإنــمــا  جــذريّــة،  استراتيجية 
ات والتقدير  يهيمن على كل القراء
استراتيجية  أن هناك مخاطر  هو 
ــإن أيّ  تـــلـــوح فـــي الأفـــــق. ولـــذلـــك، فــ
إلى  الأولــى  ردود، تهدف بالدرجة 

امتصاص نقمة الشارع اليميني.
التعقيدات  هذه  إدراك  من  انطلاقاً 
ــقــون وخــبــراء 

ّ
والمــخــاطــر، عــبّــر مــعــل

وتداعيات  آثــار  مــن  عــن مخاوفهم 
شـــعـــور الـــحـــكـــومـــة، وعـــلـــى رأســهــا 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــالــعــجــز وجــــــاء هـــذه 
ــورة أمـــــــام جـــمـــهـــورهـــم. فــقــد  ــ ــــصـ الـ
يدفعها ذلـــك، إلــى مــحــاولــة إثــبــات 
ــا أمــــــــــــام جــــمــــهــــورهــــا  ــتــــهــ ــيــ ــنــ ــيــ يــــمــ
ينبع  هنا،  ومــن  للدماء.  ش 

ّ
المتعط

ــر  ــديـ ــقـ ــتـ ــي الـ ــ ــم فــ ــ ــهـ ــ ــــوعـ ــــش وقـ ــامـ ــ هـ
ــــوات  ــــطـ الـــــخـــــاطـــــئ فــــــي اتــــــجــــــاه خـ
ــوّرة. وعـــلـــى هـــــذه الــخــلــفــيــة،  ــهــ ــتــ مــ
تـــــأتـــــي بــــعــــض الـــــتـــــحـــــذيـــــرات مـــن 
الــســقــوط فــي دوامـــة مــن الضربات 
ــنــــون،  ــراهــ يــ أنــــهــــم   

ّ
إل المــــتــــبــــادلــــة. 

أقرب من أيّ وقت مضى إلى الانفجار، 
ــيـــركـــي الــدبــلــومــاســي  والـــتـــحـــرّك الأمـ
للحفاظ على التهدئة ولجم أيّ فرص 
 ذلــك 

ّ
لــلــتــصــعــيــد. وبــالــتــالــي، فــــإن كــــل

يضع حكومة نتنياهو أمام خيارات 
أحلاها مرّ: فإمّا أن تتجه إلى تهدئة 
ــــول فــي  ــــدخـ ــالـــي الـ ــتـ ــالـ الأوضــــــــــاع، وبـ
مواجهة مع جمهور اليمين المتطرّف 
ــه الـــفـــاشـــيـــة، أو تـــذهـــب إلـــى  ــ ــزابـ ــ وأحـ
تــصــعــيــد لا يــســتــطــيــع أحـــــد مــعــرفــة 
أوّل جلسة لحكومة  وفــي  ارتـــداداتـــه. 
ــي الــقــدس، 

َ
الـــعـــدو فـــي أعـــقـــاب عــمــلــيــت

نــمــوذجــا يحاكيه  الــعــمــلــيّــة  تــشــكّــل 
المقاومون، وهو أيضاً ما بدأ يلوح 
ات   طبعاً عن أن إجراء

ً
فعلياً، فضلا

الأخــرى  هي  ي 
ّ
تغذ القمعية  العدو 

هذا الاتجاه.
ومن النتائج الأبرز لعملية القدس، 
ــا  ــرهــ ــائــ ــا وخــــســ ــهــ ــاقــ ــيــ بــــلــــحــــاظ ســ
الــبــشــريــة ورســائــلــهــا، عــلــى طــاولــة 
الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي والأمــــــنــــــي، أن 
ــل الـــــــــذي واكـــــــــب تــشــكــيــل  ــويــ ــهــ ــتــ الــ
الأمن  تحصين  في  فشل  الحكومة، 
الإســرائــيــلــي بــالاســتــنــاد إلــى رهــان 
ر هذه السياسة في حسابات 

ّ
أن تؤث

ــه  ــعـ ــدفـ ــنـــي، وتـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ المــــــقــــــاوم الـ
إلــى الانــكــفــاء عــن المــبــادرة بذريعة 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ فــــعــــل  ردود  ــــب 

ّ
ــن تــــجــ

وزراء  تلمّس  وهــكــذا،  تــطــرّفــا.  أكثر 
تطرّفاً  نتنياهو  بنيامين  حكومة 
ــقـــرار، أنهم  مــن مــوقــع الــتــجــربــة والـ
أمـــــام واقـــــع فــلــســطــيــنــي مــغــايــر لِــا 
ــم الــتــي  ــهــ ــامــ يـــفـــتـــرضـــونـــه فــــي أوهــ
إلــــى شـــعـــور عــمــيــق بــالــخــيــبــة  أدّت 
والـــفـــشـــل. ويــبــقــى أن هـــذه الــجــولــة 
ــار الأهــــمّ  ــبـ ــتـ الأمـــنـــيـــة »تـــشـــكـــل الاخـ
الأكثر  كونها  نتنياهو«،  لحكومة 

العسكرية، خصوصاً  ترسانتها  في 
الــصــواريــخ وتحسين  إنــتــاج  لناحية 
ــا، وهــــو مـــا تــشــي بـــه عــشــرات  ــهـ ــتـ ـ

ّ
دق

جريت 
ُ
أ التي  الصاروخية  الــتــجــارب 

خــال الفترة المــاضــيــة. ويُــضــاف إلى 
قدّم، اختلاف الوضع في الضفة؛ 

َ
ما ت

اليوم العديد من التشكيلات  إذ ثمّة 
يمكن  التي  العسكرية  والمجموعات 
 مــضــجــع جــيــش الاحــتــال، 

ّ
أن تــقــض

ـــق مــــخــــاوف 
ّ
تـــتـــحـــق يـــمـــكـــن أن  ــا  ــمــ كــ

المــنــظــومــة الأمــنــيــة الــصــهــيــونــيــة من 
ــن المــــقــــاومــــن مــن  ــ ـــن الــــعــــديــــد مـ تـــمـــكُّ
 وتنفيذ 

ّ
الوصول إلى الداخل المحتل

احتمال  جانب  إلــى  فدائية،  عمليات 
انفجار الأوضــاع في الــداخــل، بشكل 
ه "هبّة 

ْ
أكــثــر زخــمــا وقـــوّة مــمّــا شهدت

الكرامة".
ــيـــل  ــرائـ ــاه إسـ ــثــــر مــــا تـــخـــشـ  أكــ

ّ
ولــــعــــل

فـــي أيّ مــواجــهــة كـــهـــذه، هـــو أن يــتــمّ 
توجيه مئات الآلاف من قِطع السلاح 
الفلسطينيين  أوســــاط  فــي  المــنــتــشــرة 
ــل إلـــــى عـــنـــاصـــر الــشــرطــة  ــ ــــداخـ ــي الـ فــ
والجيش، مع ما يعنيه ذلك من وجود 
ــيــــر، ســـيـــلـــحـــق خـــســـائـــر  جــــيــــش صــــغــ
فادحة بصفوف قوات العدو، خاصة 
أن محاولات الاحتلال إغراق البلدات 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــالمـــخـــدّرات والـــســـاح 
والجريمة، لم تنجح في جعْل أهلها  
ما  وهــو  الوطنية،  قضيّتهم  ينسون 
 أحــــداث مــديــنــة الــلــد عــام 

ً
ــه مــثــا

ْ
بــيّــنــت

ر ضابط 
ّ
2021. وفــي هــذا الإطــار، حــذ

ــيــــاط، مــــســــؤول لــــواء  ــتــ الـــشـــرطـــة الاحــ
الجنوب السابق أوري بار ليف، في 7 
كانون الأول في حديث صحافي، من 
عتبر تجربة 

ُ
ت أيــار 2021  "أحـــداث  أن 

ـــع حــدوثــه 
ّ
ـــرة فــقــط عـــن المـــتـــوق

ّ
مـــصـــغ

ر 
َ
خـــال الــفــتــرة الــقــادمــة، حــيــث يُنتظ

ــاع فــي المـــدن المختلطة  ــ تــفــجّــر الأوضـ
إنـــــــــــذار"، مــضــيــفــا  ــــن دون ســــابــــق  ومــ
ــهــا تلك 

ْ
ــات الـــتـــي شــهــدت ــهـ ــواجـ أن "المـ

المــــدن كــانــت عـــبـــارة عـــن مــقــدّمــة فقط 
ــعــه 

ّ
ــــذي تــتــوق ــود الـ ــ لــلــســيــنــاريــو الأســ

الشرطة في حــال اشتعال الأمــور من 
فلسطينيّي  تنفيذ  ر 

َ
ينتظ إذ  جديد، 

ــــال  الــــــــداخــــــــل عــــمــــلــــيــــات دامـــــــيـــــــة خـ
مواجهات مستقبلية".

ــال، عــلــى »عــقــانــيــة«  فـــي هـــذا المـــجـ
نـــتـــنـــيـــاهـــو وواقـــعـــيـــتـــه مــــن مــوقــع 
ظهر فيها 

َ
أ التي  الواسعة  تجربته 

ــوّة إســرائــيــل  ــ إدراكــــــه لمـــحـــدوديّـــة قـ
فـــي مــقــابــل المــنــدفــعــن لإثـــبـــات أن 
وجـــــودهـــــم الــــفــــاعــــل فــــي مـــؤسّـــســـة 
القرار تنتج منه سياسات جديدة 

وواقع فلسطيني جديد!
ــــس  ــلــ ــ ــجــ ــ »المــ بـــــــــــــــادر  ذلـــــــــــــــك،  إزاء 
الآن،  ــتـــى  ــــر«، حـ

ّ
المــــصــــغ الـــــــــــوزاري 

ــهـــدف  ــقــــامــــيــــة تـ ــتــ إلـــــــى قــــــــــــرارات انــ
فــــي إرادة  الـــتـــأثـــيـــر  ــة  ــاولـ ــى مـــحـ ــ إلـ
المــقــاومــة والــصــمــود لـــدى الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، عــبــر جــبــايــة أثــمــان 
ــــن  ــاومـ ــ ــقـ ــ ــــات المـ ــ ــائـ ــ ــ ــن عـ ــ ــ ــة مـ ــ ــؤلمــ ــ مــ
ــئـــتـــهـــم وداعــــمــــيــــهــــم. وبـــغـــض  ــيـ وبـ
القرارات،  هذه  تفاصيل  عن  النظر 
وعلى رغم أن قادة العدو يدركون 
الفلسطيني  الشعب  لن تثني  أنها 
 أنــهــم 

ّ
عـــن مــواصــلــة مــقــاومــتــه، إل

ــرّة أخــــرى أمـــام  وجــــدوا أنــفــســهــم مــ
نفسه«،  الشيء  من  »المزيد  معادلة 
بالمعادلة  الالتزام  أخرى،  وبعبارة 
الـــعـــقـــيـــمـــة: »مـــــا لا بـــديـــل عـــنـــه هــو 

البديل عن نفسه«.

ــوزراء أنـــه "أوعــــز إلــى  ــ أعــلــن رئــيــس الــ
رئــيــس هيئة الأمـــن الــقــومــي بــدراســة 
مزيد من الخطوات لمواجهة العملية 
الإرهـــابـــيـــة"، مــؤكــداً أن "الــجــيــش أعــدّ 
داً بـــأن "ردّة  نــفــســه لــلــمــواجــهــة"، مـــهـــدِّ
ــاب  ــ الـــفـــعـــل الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى الإرهــ
ــاف  ــة". وأضــ ــيـ ســتــكــون شـــديـــد وقـــاسـ
تسعى  الإرهـــابـــيـــة  "الــتــنــظــيــمــات  أن 
للقضاء علينا، ولذا نحن مضطرّون 
ب 

ّ
للتكاتف والتعاضد من أجل التغل

عليهم". وفي محاولة لإظهار نجاعة 
حــكــومــتــه عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، 

أقرب إلى حالة عدوى لا تفتأ تتمدّد بلا رادع، 
يها، الذي 

ّ
وقف تفش

ُ
ومن غير المنظور أن ت

لم يأتِ صعود الفاشية الجديدة في دولة 
 ليفاقم جراءته. وممّا يزيد 

ّ
الاحتلال أيضاً إل

المعضلة تعقيداً، أنه على رغم الطابع الفردي 
 أن نوعاً من التنظيم الأوّلي 

ّ
لتلك العمليات، إل

لان عامل 
ّ
والاحتراف بدآ يَظهران فيها، يشك

إقلاق كبيراً لإسرائيل، من دون أن تجد 
الدليل، إلى الآن، إلى وقوف فصيل بعيْنه 

خلفها، وهو ما يصعّب عليها العمل على 
حصْرها. وحتى لو قرّرت تصعيد عدوانها 

ة، 
ّ
ضدّ خلايا المقاومة في الضفة الغربية المحتل

أو توجيه رسالة ترهيبية ما ضدّ قطاع غزة، 
فهي ستغامر بالانجرار إلى معركة كبرى 
زاً كبيراً لها، فيما 

ّ
يُظهر الفلسطينيون تحف

 من 
ً
 وبلداته بعيدة

ّ
لا تبدو مدن الداخل المحتل

سيناريواتها القاتمة إسرائيلياً. بالنتيجة، 
 فعل المزيد من 

ّ
ليس أمام دولة الاحتلال إل

ة 
ّ
الشيء نفسه، فيما أهالي الأرض المحتل

بلغوا مرحلة يمكن القول إنهم باتوا فيها على 
قناعة بأن لا شيء لديهم ليخسروه، وبالتالي 

فهم سيزدادون استماتة في مواجهة عدو 
أثبتت التجارب أن القوة وحدها هي التي يمكن 

ل.
ّ
دفعه إلى التعق

َ
أن ت

على الغلاف
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تشي مسارعة حكومة الاحتلال 

اً على 
ّ

ة رد
ّ

خاذ إجراءات مضاد
ّ

إلى ات

عملية القدس، بالمعضلة الكبيرة 

التي تعانيها

ر«، 
ّ

بادر »المجلس الوزاري المصغ

حتى الآن، إلى قرارات انتقامية 

تهدف إلى محاولة التأثير في 

إرادة المقاومة

ية استراتيجية في توقيتها ومكانها ونتائجها )أ ف ب(
ّ

تكتسب عملية القدس أهم

 الناجع
ّ

تواجه القيادة الإسرائيلية إشكالية الرد

طها في مواجهة كبرى )أ ف ب(
ّ
ور

ُ
الذي لا ي



طهران - محمد خواجوئي

بـــــــــاتـــــــــت الـــــــــعـــــــــاقـــــــــات الإيــــــــــرانــــــــــيــــــــــة - 
مدى  على  شــهــدت،  التي  الآذربيجانية 
الأشهر الأخيرة، تعقيدات كثيرة، أكثر 
تــعــقــيــداً والــتــهــابــا فـــي أعـــقـــاب الــهــجــوم 
ــــذي اســتــهــدف ســـفـــارة بــاكــو  ــح الـ

ّ
المــســل

في طهران، يوم الجمعة الماضي، فيما 
للحادثة،  الجانبَين روايته  قــدّم كل من 
ــــذ. ونــــــــــدّدت الـــســـلـــطـــات 

ّ
ودوافــــــــــع المــــنــــف

أودى بحياة  الــذي  بالهجوم  الإيــرانــيــة 
ــي الــســفــارة الآذربــيــجــانــيــة 

ّ
أحـــد مــوظــف

وإصـــابـــة اثــنــن آخـــريـــن، مـــؤكـــدة أنـــه لا 
يــقــع فـــي خـــانـــة »الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 
والممنهجة«، بل إن لدى منفذه »دوافع 
شــخــصــيــة«، وإنــــه »كــــان يــتــخــيّــل، على 
خلفية نزاع عائلي، أن زوجته موجودة 
داخــــل مــبــنــى الـــســـفـــارة الآذربــيــجــانــيــة. 
النار«.  ولهذا السبب، أقدم على إطلاق 
ــام  ــهـ ــكـــن الــــرئــــيــــس الآذربــــيــــجــــانــــي، إلـ لـ
علييف، وصــف إطــاق النار هــذا، بأنه 
»عمل إرهابي«، مطالباً بإجراء تحقيق 
عاجل. وفــي الإطــار ذاتــه، حمّل الناطق 
إيــران  الآذربــيــجــانــيــة،  الخارجية  باسم 
 إن »الــحــمــلــة 

ً
ــائـــا كـــامـــل المـــســـؤولـــيـــة، قـ

ــرة المـــنـــاهـــضـــة لآذربــــيــــجــــان فــي  ــ ــيـ ــ الأخـ
وسائل الإعلام الإيرانية، شجّعت على 

تنفيذ الهجوم«.
ولـــــم يـــكـــن لـــاتـــصـــال الـــهـــاتـــفـــي الــــذي 
إبراهيم  الإيراني  الرئيسَين  جرى بين 
رئيسي، ونظيره الآذربيجاني، أثر في 
خفض التصعيد بين الجانبَين. فبعد 
یــوم من هــذه المكالمة، تحدّثت وسائل 
في 

ّ
الإعلام، أمس، عن إجلاء كامل لموظ

 
ً
ســـفـــارة آذربـــيـــجـــان فـــي طـــهـــران، عــمــا
بــادهــم.  بــتــعــلــيــمــات وزارة خــارجــيــة 
ونــقــلــت وكــالــة »تــرنــد« الآذربــيــجــانــيــة 
ــاء، عــــن مــصــدر  ــبـ غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة لـــأنـ
الــــهــــجــــوم،  ــــذ 

ّ
ــف ــنــ قـــــولـــــه، إن مــ ــلــــع،  مــــطــ

هــو  زادة،  حــــســــن  ــــاســـــن  يـ ويـــــدعـــــى 
مــواطــن إيـــرانـــي يُــعــتــقــد أنـــه كـــان على 
صــلــة بـــــ«حــــرس الــــثــــورة الإســـامـــيـــة«. 
ووفــــق الــوكــالــة أيـــضـــا، فـــإن الــحــمــات 
الـــواســـعـــة المــنــاهــضــة لآذربـــيـــجـــان في 
ــــام والمــكــاتــب الإيــرانــيــة،  وســـائـــل الإعـ
خلال الأشهر الأخيرة، أسفرت عن هذا 

الهجوم.

جذور التصعيد

ر 
ّ
ــع توت

ْ
الجمعة، على وق وجــاء هجوم 

مــتــزايــد تــشــهــده الـــعـــاقـــات بـــن إيــــران 
وجمهورية آذربيجان، إذ إن من شأنه 
ــــرات. ولــم 

ّ
إذكـــــاء وتــأجــيــج هــــذه الــــتــــوت

أبـــداً،  الــبــلــدان صــديــقــن حميمين  يــكــن 
إذ إن ملايين المواطنين الآذربيجانيين 
إيــران وسكان جمهورية  )الأتـــراك( في 
آذربـــيـــجـــان - ومــعــظــمــهــم مـــن الــشــيــعــة 
-، يــقــعــون فــي مــركــز هــذه الــعــاقــة غير 
يقول  وهــي خصائص  نسبيّاً؛  الــوديــة 
ل تهديداً موجّهاً 

ّ
ين إنها تمث

َ
كلا الطرف

مـــن جــانــب الـــطـــرف الآخــــر إلـــيـــه. وثــمّــة 
ــألـــة أخــــــــرى، وهـــــي أن جــمــهــوريــة  مـــسـ
عدّ حليفة وثيقة لإسرائيل، 

ُ
آذربيجان ت

وهـــي اســتــخــدمــت، فـــي حـــرب قـــره بــاغ 

الثانية، من بين ما استخدمت، أسلحة 
اشـــتـــرتـــهـــا مـــن تـــل أبـــيـــب، وانـــتـــصـــرت. 
وللدلالة على العلاقات الوثيقة، التقى 
الــســفــيــر الإســرائــيــلــي فــي بــاكــو جــورج 
ــك، مــســاعــد الــرئــيــس الآذربــيــجــانــي  ديــ
الهجوم.  أعقاب  في  حاجييف،  حكمت 
 

ّ
ــذا الــلــقــاء لــيــس إل  أن هـ

ّ
وأغـــلـــب الـــظـــن

من  الدعم  لإظهار  استعراضية  خطوة 
 عن ذلك، قد 

ً
جانب حليف، لكن وفضلا

استخباري،  تعاون  على  علامة  يكون 
وهو الأمر الذي لن تستسيغه طهران.

للتصعيد  الــرئــيــســة  الأرضـــيـــة  أن  غــيــر 
القضايا  بين طهران وبــاكــو، تكمن في 
الــجــيــوســيــاســيــة فـــي قــــره بــــاغ. إذ ثــمّــة 
خلاف قائم، منذ سنوات، بين آذربيجان 
بـــاغ، وهي  قــره  وأرمينيا حــول منطقة 
مـــنـــطـــقـــة تــــشــــتــــرك مـــــع إيــــــــــران بــــحــــدود 
يــبــلــغ طــولــهــا 28 كــيــلــومــتــراً، وتخضع 
بممرّ  ومــعــروفــة  الأرمــيــنــيــة،  للسيطرة 
لــكــن بــاكــو تعتزم،  »زنــغــه زور« أيــضــا. 
مــن خـــال إنــشــاء مــمــرّ يــمــرّ مــن جنوب 
أرمــــيــــنــــيــــا، الـــــوصـــــول إلــــــى جـــمـــهـــوريـــة 
ــذاتـــي )تــشــكّــل  نــخــجــوان ذات الــحــكــم الـ
جزءاً من أراضي جمهورية آذربيجان(، 
ــا،  ــيــ ــتــــركــ ــرة بــ ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ ــي يــــربــــطــــهــــا مــ ــ ــكـ ــ لـ
أرمــيــنــيــا والــجــمــهــوريــة  أن  تـــرى  لكنها 
الإسلامية تشكّلان أكبر عقبة تعترض 
ــأن تــفــعــيــل هــذا  ــن شــ ــذا. ومــ ــ طــريــقــهــا هـ
ــم كــل  ــذي يــحــظــى بـــدعـ ــ ــرّ الــــبــــرّي الــ المــــمــ
مــن تــركــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة والـــدول 
ــة، أن يــســهّــل الارتـــبـــاط الــبــرّي  ــيـ الأوروبـ
بين آسيا وأوروبا من دون الحاجة إلى 

المرور والترانزيت عبر إيران، كما يتيح 
إلـــى منطقة  مــبــاشــرة  الــوصــول  لتركيا 
آســيــا الــوســطــى والـــقـــوقـــاز. ومـــن شأنه 
أيضاً، أن يزيل الميزة الترانزيتية لإيران 
بـــراً بــن جــمــهــوريــة آذربــيــجــان  ل 

ّ
للتنق

ونــخــجــوان وتــركــيــا، وهـــو مــا يــزيــد من 
ــن جهة  ــران وقــلــقــهــا. ومــ ــهـ هـــواجـــس طـ
أخرى، يقلق هذه الأخيرة أن إنشاء ممرّ 
بـــن آذربـــيـــجـــان ونـــخـــجـــوان الــــذي يــمــرّ 
عبر حدود أرمينيا إلى إيــران، سيمسّ 
الــبــرّي بينها وبـــن منطقة  بــالارتــبــاط 
القوقاز، وسيجعلها أكثر تبعيّة لتركيا 

للتواصل مع أوروبا.
 تــكــثــيــف 

ّ
ــل ــ ــي ظـ ــ ــن جـــهـــة أخـــــــرى، وفـ ــ ومـ

الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة عــلــى الــجــمــهــوريــة 
تشير  التقارير  فــإن بعض  الإســامــيــة، 
إلـــى أن إيـــــران تــســتــخــدم هـــذه الــحــدود 
الضيّقة للالتفاف على العقوبات، وهو 
الأمر الذي أسهم في تمتين علاقاتها مع 
يريفان. ويخشى مسؤولو الجمهورية 
الإسلامية من أن يؤدّي وجود إسرائيل 
ــذه المــنــطــقــة ودعــمــهــم  ــ وأوروبـــــــــا فــــي هـ
لــجــمــهــوريــة آذربـــيـــجـــان، فـــي الــنــهــايــة، 
ــى تــغــيــيــر الــــحــــدود الاســتــراتــيــجــيــة  ــ إلـ
وفقدانها. وعلى مدى الأشهر الأخيرة، 

ــران وآذربــيــجــان عــلــى إجـــراء  أقــدمــت إيــ
ــاوب فــي  ــنــ ــتــ ــالــ مـــــــنـــــــاورات عـــســـكـــريـــة بــ
المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة، إذ يــــرى كــثــيــرون 
أنها تهدف إلى توجيه رسائل للطرف 

الآخر.

انفجارات غامضة

فــي غضون ذلــك، كانت إيـــران، مساء 
السبت، مسرحاً للعديد من الأحداث 
والتطوّرات في مختلف مناطقها، إذ 

دوّت انــفــجــارات فــي مــصــنــع لإنــتــاج 
ــــوزارة الـــدفـــاع في  الــذخــيــرة الــتــابــع لـ
أكــدت  الــبــاد،  مدينة أصفهان وســط 
أجساماً  إن  وقالت  الــوزارة وقوعها، 
طــائــرة صــغــيــرة )مُــســيّــرات صغيرة( 
ــذا المـــجـــمـــع الـــتـــابـــع لــهــا،  ــ هـــاجـــمـــت هـ
بــيــد أنــه تــمّ إحــبــاط الــهــجــوم، بحيث 
تــمّ اســتــهــداف إحـــدى هــذه المــســيّــرات 
بــنــيــران المـــضـــادات الــجــويــة، وعلقت 
ــيّــــرتــــان الأخـــــريـــــان فــــي »فـــخـــاخ  المــــســ
وزارة  لـــكـــن  ــا.  ــرتــ ــجــ ــفــ وانــ دفــــاعــــيــــة« 
الـــدفـــاع لــم تــحــمّــل، فــي بــيــانــهــا الــذي 
دولــــــة  أو  ــة  ــوعــ ــمــ ــجــ مــ أمــــــــــس،  نــــشــــر 

بعينها، مسؤولية ما جرى.
ــيـــــرة،  وعــــلــــى مــــــدى الــــســــنــــوات الأخـــ
وقـــعـــت تــفــجــيــرات ونــشــبــت حــرائــق 
عــــدة فـــي مـــراكـــز عــســكــريــة ونـــوويـــة 
ــة، فــي  ــكـــومـ الـــحـ ــة، إذ أكــــــدت  ــيــ ــرانــ إيــ
الانفجارات  أن هذه  الحالات،  بعض 
ــدة، وهــــــــي »أعـــــمـــــال  ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ كـــــانـــــت مـ
ــــع قـــــوى الــــعــــدو«. 

ْ
تـــخـــريـــب مــــن صــــن

واتــجــهــت الأنـــظـــار والــتــكــهــنــات، في 
ات، نحو الكيان  معظم هذه الاعتداء
الــصــهــيــونــي، المــشــتــبــه فـــي ضــلــوعــه 
ــيـــده  ــالـ ــقـ ــه، وبــــحــــســــب تـ ــنــ ــكــ ــا، لــ ــهــ ــيــ فــ
ــأن الــعــمــلــيــات  ــ المـــعـــمـــول بـــهـــا فــــي شـ
يــؤكــد دوره في  لـــم  ــارج حـــــدوده،  خــ
مسؤولين  أن  غير  التفجيرات.  هــذه 
ــيــــن وســـابـــقـــن  ــالــ ــيــــن حــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
ــــي تـــصـــريـــحـــاتـــهـــم بــشــكــل  أكــــــــــدوا، فـ
ــذ عــمــلــيــات داخــل 

ّ
عـــام، أن الــعــدو نــف

النووي  برنامجها  استهدفت  إيران 
والعسكري.

ــــان،  ــهـ ــ ــفـ ــ ــي أصـ ــ ــ ووقــــــــــع الانــــــفــــــجــــــار فـ
فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــــان مـــديـــر وكــالــة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 
ــیــــرنــــز،  بــ ــلـــــیـــــام  ویـــ أي«،  آي  »ســــــــي 
ــتــــي مــن  مـــــوجـــــوداً فــــي إســــرائــــيــــل، الــ
المقرّر أن يزورها أيضاً، اليوم، وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وفــــــــــي الأجـــــــــــــــــواء الــــــتــــــي يـــكـــتـــنـــفـــهـــا 
ــقـــع،  يـ حـــــــــادث  أيّ  فـــــــإن  ــــوض،  ــمـ ــ ــغـ ــ الـ
ــــى مــــوضــــوع لــلــكــثــيــر مــن  يـــتـــحـــوّل إلـ
ــي ذلـــــك الـــحـــريـــق  الـــتـــكـــهـــنـــات، بـــمـــا فــ
الهائل الذي اندلع في مصنع لإنتاج 
ــد الأحـــيـــاء  ــات فـــي أحــ ــرّكـ ــحـ ــــوت المـ زيـ
الصناعية في أذر شهر في محافظة 
ــان الــشــرقــيــة شـــمـــال غــربــي  ــايـــجـ آذربـ
ــبــــاد، وبُـــــث الــخــبــر بـــالـــتـــزامـــن مــع  الــ
ضح 

ّ
انفجار أصفهان، من دون أن يت

سبب نشوب الحريق.

 يصل بعض دول الخليج إلى اعتبار 
ْ
أن

ــدائـــي الــفــلــســطــيــنــي على  ــفـ الـــهـــجـــوم الـ
كــنــيــس يـــهـــودي فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
ــة الـــــــــذي أوقـــــــــع ســـبـــعـــة قــتــلــى  ــ

ّ
ــل ــتــ المــــحــ

وعــــدداً مــن الــجــرحــى بــن المستوطنين 
ــا على  ــدانـ الإســـرائـــيـــلـــيـــن، »هـــجـــومـــا مـ
 على المدى 

ّ
أبــريــاء«، فهذا يــدل مدنيين 

الخليجية  الأنظمة  إليه  وصلت  الــذي 
اليمينية  بالنسخة  في ربْط مصيرها 
الأكـــثـــر تـــطـــرّفـــا لــلــحُــكــم فـــي إســـرائـــيـــل. 
ـــة، 

ّ
مـــحـــتـــل أرض  ــيــــة  الــــشــــرقــ فــــالــــقــــدس 

حتى  مستوطنون،  الكنيس  ومــرتــادو 
يعتمدها  التي  العادلة  غير  بالمعايير 
ما يُسمّى »المجتمع الدولي« عبر الأمم 

المتحدة.
ــانــــات الإدانـــــــة  ــيــ ــلــــق أن بـــعـــض بــ ــقــ والمــ
الــعــربــيــة لــهــجــوم الــقــدس لا تــقــف عند 
حــــــــدّ المــــــــســــــــاواة بــــــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
والإســرائــيــلــيــن، بـــل تــنــحــاز بــوضــوح 
إلى الاحتلال، ما يخاطر بأن يكون من 
للإيغال  للعدو  رخصة  ح 

ْ
من نتائجها 

فــي إراقــــة الــــدم الــفــلــســطــيــنــي، إذ تــدرك 
حينما  إســرائــيــل  أن  العربية  الأنــظــمــة 

بعد مجزرة جنين عن رفضها التامّ لما 
انتهاكات  قــوات الاحتلال من  تقوم به 
الــدولــي، وأعــربــت عن  خطيرة للقانون 
لــحــكــومــة وشـــعـــب فلسطين  تــعــازيــهــا 

بشهداء المجزرة.
الضحية والجلاد ميّزت  المــســاواة بين 
أيـــضـــا مـــوقـــف نـــظـــام الـــبـــحـــريـــن، الـــذي 
خـــارجـــيـــتـــه  وزارة  بــــيــــان  فـــــي  وردت 
العاجلة  ــخــاذ الخطوات 

ّ
»ات إلــى  دعــوة 

ـــــف حــــالــــة الــتــصــعــيــد 
ْ
ــة لـــــوق ــلــ ــاعــ ــفــ والــ

الخطيرة والمدانة التي ذهب ضحيتها 
وإسرائيليون«.  فلسطينيون  مدنيون 
وحـــتـــى المـــوقـــف الـــعُـــمـــانـــي مـــن هــجــوم 
ــارج الــســيــاق المــعــتــاد،  ــاء خــ الـــقـــدس، جـ
الــــــشــــــورى فــي  ــلـــس  ــبــــار أن مـــجـ ــتــ بــــاعــ
قــراراً بتوسيع  خذ 

ّ
ات السلطنة كــان قد 

ــراً اســـتـــيـــاء  ــيـ ــثـ مـــقـــاطـــعـــة إســــرائــــيــــل، مـ
حكومة الاحتلال. فقد عبّرت السلطنة، 

صابكم« لمحزونون
ُ

ا على »م
ّ
عون لتل أبيب: إن

ّ
المطب
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في بيان لوزارة خارجيتها، عن »رفض 
وإدانــة جميع أشكال العنف والإرهاب 
ــيــــن وتــــزعــــزع  ــدنــ ــتـــهـــدف المــ الــــتــــي تـــسـ
الأمــــن والاســـتـــقـــرار«، داعــيــة »المجتمع 
الــدولــي إلـــى تــحــمّــل مــســؤولــيــاتــه نحو 
الــذي تشهده  الخطير  التصعيد  وقــف 

ة«.
ّ
الأراضي الفلسطينية المحتل

وحدها قطر، تجاهلت تماماً العملية 
الــفــدائــيــة بــعــدمــا كـــانـــت قـــد أصــــدرت 
ــدّ الـــعـــبـــارات  ــأشــ بـــيـــانـــا دانــــــت فـــيـــه بــ
الــعــدوان الإســرائــيــلــي الــوحــشــي على 
ــنــــن، واعـــتـــبـــرتـــه امــــتــــداداً  ــم جــ ــيّـ مـــخـ
والمــروّعــة  الشنيعة  الاحــتــال  لجرائم 
ــــزل،   الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الأعـ

ّ
بـــحـــق

ــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ مــــؤكــــدة أن »الاحـ
ــا أكـــثـــر مـــن أيّ وقــت 

ّ
أصـــبـــح مــطــمــئــن

لــة والإفـــــات من  مــضــى لــعــدم المــســاء
ــقــــاب، مــــا شـــجّـــعـــه عـــلـــى ارتـــكـــاب  الــــعــ
 

ّ
المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق
الشقيق،  الفلسطيني  الــشــعــب  أبــنــاء 
وقتل المدنيين، ومن ضمنهم الأطفال 
ـــــون، واســـتـــبـــاحـــة 

ّ
والــــنــــســــاء والمـــــســـــن

ــيــــة  ــيــــات والمــــــــرافــــــــق المــــدنــ ــفــ ــتــــشــ المــــســ
الحيوية«.

والأردن  مــــصــــر  مــــوقــــفــــا  يــــخــــرج  ــم  ــ ــ ولـ
ــلـــدان  ــبـ ـــخـــذه الـ

ّ
عــــن الـــســـيـــاق الـــــــذي يـــت

مــــنــــذ تــــوقــــيــــع كــــــل مـــنـــهـــمـــا مــــعــــاهــــدة 
وزارة  فــــأعــــربــــت  الــــــعــــــدو،  مـــــع  ســـــــام 
التام  المصرية عن »رفضها  الخارجية 
واســتــنــكــارهــا الــشــديــد لــلــهــجــوم الـــذي 
ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة«، مـــؤكـــدة  شـــهـــدتـــه الــ
»إدانتها لكل العمليات التي تستهدف 
ــمــــارســــة  ـــ«مــ  بــ

ً
المـــــدنـــــيـــــن«، ومــــطــــالــــبــــة

ــف 
ْ
أقــصــى درجـــات ضبط الــنــفــس، ووق

ــراءات الاســتــفــزازيــة  ــ ــتـــداءات والإجــ الاعـ
إلــى حلقة مفرغة من  ب الانـــزلاق 

ّ
لتجن

الــعــنــف الـــذى يــزيــد الــوضــع السياسي 
ــه،  ــتـ ــهـ مـــــــــا«. مــــــن جـ

ّ
والإنــــــســــــانــــــي تـــــــــأز

وزارة  بـــاســـم  الـــرســـمـــي  الـــنـــاطـــق  دان 
الخارجية الأردنية، سنان المجالي، في 
بيان، »الهجوم الذي استهدف مدنيين 
في كنيس في القدس الشرقية«، و«كل 
المدنيين  تستهدف  التي  العنف  أعمال 

ة«.
ّ
في الأراضي الفلسطينية المحتل

)الأخبار(

ر... قطيعة؟
ّ

إيران - آذربيجان: نهاية التوت

ر غير 
ّ

بلغت العلاقات الإيرانية - الآذربيجانية مستوى توت

مسبوق، على خلفية الهجوم الذي استهدف سفارة 

باكو في طهران، والذي قالت سلطات الجمهورية 

الإسلامية إنه ذو »دوافع شخصية«، فيما وصفه رئيس 

آذربيجان، إلهام علييف، بأنه »عمل إرهابي«. وعلى رغم 

 أنها 
ّ

سم يوماً بـ«الود«، إل
ّ

أن العلاقات بين الجانبين لم تت

ت مضبوطة على مدى العقود التي سبقت حرب 
ّ
ظل

أرمينيا - آذربيجان حول قره باغ، والتي خلص اتفاق 

 من شأنه أن يحرم 
ّ

فها، بعد انتصار باكو، إلى إنشاء ممر
ْ

وق

م، 
ّ

قد
َ

ضاف إلى ما ت
ُ

طهران ميزة الترانزيت إلى أوروبا. وت

ل 
ّ

الحميمية التي تجمع آذربيجان بإسرائيل، والتي تشك

مصدر قلق دائم للجمهورية الإسلامية

الأرضية الرئيسة 

للتصعيد بين طهران 

وباكو، تكمن في 

القضايا الجيوسياسية 

في قره باغ

بعض بيانات الإدانة العربية 

 
ّ

لهجوم القدس تمنح العدو

 للإيغال في إراقة الدم 
ً

رخصة

الفلسطيني

الإمــــــاراتــــــي، عـــبـــد الـــخـــالـــق عـــبـــد الـــلـــه، 
ــيــــن بــــ«المـــدنـــيـــن  ــلــ ــيــ ــلـــى الإســــرائــ ــتـ ــقـ الـ
الأبــريــاء«، حين قــال في تغريدة إن أيّ 
ح يستهدف »مدنيين أبرياء 

ّ
عمل مسل

هو عمل إرهابي مرفوض بالمطلق«.
أمّــــا المـــوقـــف الـــســـعـــودي، فــعــكــس عــمْــق 
الــتــطــبــيــع غــيــر الــعــلــنــي الـــــذي انــخــرط 
فــيــه ولــــي الــعــهــد، مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
 

ّ
المحتل أيضاً بين  ليساوي  الــعــدو،  مع 

ــة 
ّ
ــلـــي والــفــلــســطــيــنــي المــحــتــل ــيـ ــرائـ الإسـ

أرضــه، عن طريق »إدانــة كل استهدافٍ 
فــي بيان  لــلــمــدنــيــن«، بحسب مــا ورد 
ــوزارة الــخــارجــيــة الـــســـعـــوديـــة، الــتــي  ــ ــ لـ
ــن »انـــــــــــزلاق الأوضـــــــــــاع بــن  ــ رت مـ

ّ
حـــــــــذ

الــفــلــســطــيــنــيــن والإســـرائـــيـــلـــيـــن إلـــى 
المـــزيـــد مـــن الــتــصــعــيــد الــخــطــيــر«. ومــع 
ذلـــــك، اخــتــلــف المـــوقـــف الـــســـعـــودي عن 
قــد عبّرت  كــانــت المملكة  إذ  الإمـــاراتـــي، 

تــقــوم بــــدور »الــضــحــيــة«، فــإنــهــا تفعل 
الانتقام،  لتوسيع عملية  كمقدّمة  ذلك 
وهـــو مـــا انــعــكــس فـــي تــصــريــح رئــيــس 
ــدو، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو،  ــعــ حـــكـــومـــة الــ
ر،  

ّ
بعد اجتماع المجلس الوزاري المصغ

بـــقـــولـــه إن »الإرهــــابــــيــــن وعـــائـــاتـــهـــم 
ســيــدفــعــون الــثــمــن، وســنــجــلــبــه مــن كل 
مَن يدعمهم«، مهدّداً بالردّ »بيد ثقيلة 
خذ 

ّ
ودقيقة«، ومعلناً أن حكومته »ستت

قريباً خطوات لتعزيز الاستيطان، كما 
ح تراخيص حمْل 

ْ
أنها ستعجّل في من

وســارع  الإسرائيليين«.  لآلاف  السلاح 
ف 

ّ
وزير خارجيته، إيلي كوهين، إلى تلق

بيانات الإدانة العربية، تمهيداً لانتقام 
يروي غليل المستوطنين والسياسيين 
المتطرّفين الذين يهيمنون على حكومة 
ــن الـــــدم الــفــلــســطــيــنــي؛ إذ  نــتــنــيــاهــو، مـ
قــال  قبيل جلسة المجلس، إنــه »يشكر 
ــن الـــــدول  قــــــادة الــــعــــالــــم، بـــمـــن فــيــهــم مــ
الشعب  مواساة  أرادوا  الذين  العربية، 

الإسرائيلي، وأن يشدّوا من أزرنا«.
 على هــذا الــواقــع، مقارنة بسيطة 

ّ
تــدل

ـــن إمــــاراتــــيــــن بــــفــــارق يـــوم 
َ
بــــن بـــيـــان

الــتــي  المـــــجـــــزرة  تــــنــــاول  الأوّل  واحــــــــد، 
ــتـــال فـــي مــخــيّــم  ارتــكــبــتــهــا قــــوات الاحـ
جــنــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وأســفــرت 
ــن اســـتـــشـــهـــاد تــســعــة فــلــســطــيــنــيــن.  عــ
فاً دعت فيه أبو ظبي، 

ّ
وكان بياناً مخف

التصعيد وعدم  ض 
ْ
إلى »خف أبيب  تل 

ــر وعـــدم 
ّ
ــفــاقِــم الــتــوت

ُ
ـــخـــاذ خـــطـــوات ت

ّ
ات

الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة«، وكـــذلـــك إلــى 
ــع حدٍّ للممارسات غير الشرعية 

ْ
»وض

 الدولتين«، 
ّ

التي تهدّد الوصول إلى حل
ولكن من دون أن تسمّي دولة الاحتلال. 
ــانــــي الــــــــذي تـــنـــاول  ــثــ ــان الــ ــيــ ــبــ وأمّـــــــــا الــ
فانطوى  القدس،  في  الفدائية  العملية 
عــلــى »شــحــنــة عــاطــفــيــة« فـــي الإدانــــــة، 
ــبّــــرت الــــدولــــة الــخــلــيــجــيــة عــن  حـــيـــث عــ
»اســتــنــكــارهــا الــشــديــد لـــهـــذه الأعـــمـــال 
الــدائــم »لجميع  ضها 

ْ
الإجــرامــيــة«، ورف

أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف 
زعـــزعـــة الأمـــــن والاســــتــــقــــرار وتــتــنــافــى 
 
ً
الإنسانية«، معربة والمبادئ  القيم  مع 
ــى الــحــكــومــة  ــ ــا عــــن »تـــعـــازيـــهـــا إلـ أيـــضـ
ــا الــــصــــديــــق  ــبــــهــ ــــة وشــــعــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الضحايا  وذوي  لأهــالــي  ومــواســاتــهــا 

جراء هذه الجريمة النكراء«.
ــبــــيــــانــــان الـــرســـمـــيـــان  ــم يـــقـــلـــه الــ ــ ومــــــا لـ
النظام  من  مقرّبون  ى 

ّ
تول الإمــاراتــيــان 

تظهيره، إذ وصــف الأســتــاذ الجامعي 

على الغلاف

تنحاز بعض بيانات الإدانة العربية لهجوم القدس بوضوح إلى الاحتلال )أ ف ب(

في سفارة آذربيجان في طهران )أ ف ب(
ّ

ثت وسائل الإعلام عن إجلاء كامل لموظ
ّ

تحد

الحدث
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بدت مواقف بعض الأنظمة العربية، ولا سيما الخليجية، من هجوم 

مة لتغطية ما يمكن أن تقوم به أكثر حكومة 
ّ

القدس الفدائي، مقد

 الفلسطينيين، عن طريق وضع إسرائيل 
ّ

فاً من جرائم ضد
ّ

إسرائيلية تطر

يها«، أو في أحسن الأحوال 
ّ

دي على مدني
ُ

ة التي اعت
ّ

في خانة »الضحي

ع الاحتلال. 
ْ

المساواة بينها وبين الفلسطينيين الذين يكافحون لرف

 
ّ

ف تلك المواقف، معتبرة أنها »تشد
ُّ

وسارعت حكومة الاحتلال إلى تلق

دة بالانتقام من الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان 
ّ

من أزرنا«، ومهد

ل السلاح للإسرائيليين
ْ

ح تراخيص حم
ْ
والتعجيل في من

ترك ابن الـ 21 ربيعاً 
َ
لم ي

اته المنتقاة 
ّ

ة في أدبي
ّ
رمزي

ها
ّ

 جل
ّ

بعناية فائقة، إل

يوسف فارس 

نة 
َ
أمــــام كــنــيــس يــهــودي فــي مستوط

»نـــيـــڤـــي يــــاكــــوڤ« )واحـــــــة يـــعـــقـــوب(، 
قامة على أراضي بلدة بيت حنينا 

ُ
الم

شــــمــــال الـــــقـــــدس، فــــي تــــمــــام الـــســـاعـــة 
الثامنة والربع من مساء يوم الجمعة، 
 

ّ
بـــدأ خــيــري علقم مــراســم انــتــقــام ظــل

ــوال 21  ــ يــخــتــمــر فــــي عــقــلــه وقـــلـــبـــه طــ
 مــقــولــة 

ّ
ــل ــقـــدس كــ ــن الـ ــا. طـــبّـــق ابــ ــامـ عـ

كان قد عَنون بها صوره الشخصية 

فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
يمسك  بريئة،  بملامح  شـــابٌ وســيــم، 
ــنــا 

ّ
: »مَــــن قـــال إن

ً
بــعــنــان فــرســه، قـــائـــا

نـــريـــد ســـامـــا؟ نـــريـــد حـــربـــا لا نــهــايــة 
لها«. أمّــا التكتيك الــذي اخــتــاره، فقد 
اص 

ّ
كتبه في أعلى صورة أخرى: »قن

مـــنـــاســـب فــــي مــــكــــان مـــنـــاســـب، خــيــرٌ 
مــن ألـــف جــنــدي فــي ســاحــة مــعــركــة«. 
بــيــت شــعــر في  صها 

ّ
والــنــتــيــجــة يلخ

لمت فإن ظلمي 
ُ
قة عنترة: »فإذا ظ

ّ
معل

باسل... مرّ مذاقته كطعم العلقم«. 
لــم يَــتــرك ابــن الـــ 21 ربيعاً رمــزيّــة في 
 

ّ
أدبــيّــاتــه المــنــتــقــاة بــعــنــايــة فــائــقــة، إل

ــه، لــتــحــكــي  ــدّســ ــســ هـــــا. أشــــهــــرَ مــ
ّ

جـــــا
سلفاً:  كلماته  عنه  عبّرت  ما  طلقاته 
 ما 

ّ
ــــيء، فـــكـــل ــم نـــعُـــد نـــخـــاف مـــن شـ »لــ

نخشاه قد حــدث«. أمّــا توقيت الفعل 
ــه الأكــثــر إبـــداعـــا من 

ّ
الأعــجــوبــة، فــلــعــل

احترافه الفريد في إطلاق النار؛ بعد 
ــادة المــؤسّــســة  ــومٍ دامٍ، تــبــجّــح فــيــه قـ يـ
تسعة  بقتلهم  الإســرائــيــلــيــة  الأمــنــيــة 
فــي  الأقـــــــحـــــــوان  ورد  ــر  ــمـ ــعـ بـ شـــــبّـــــان 
مخيم جنين، لثلاثة منهم أمٌ واحدة، 
تطلق  التالي،  اليوم  في  سنشاهدها 
ع الحلوى. هكذا، قرّر 

ّ
الزغاريد وتــوز

الــــشــــاب أن يــــحــــوّل بــصــنــيــعــه بــيــوت 
العزاء إلى أفراح.

في عام 2001، بعد ثلاث سنوات من 
مقتل جــدّه خيري على يد الإرهابي 
اليهودي، حاييم بيرلمان، ولد خيري 
الــحــفــيــد فـــي حــــيّ الـــشـــيّـــاح فـــي قــريــة 
الطور شرق المسجد الأقصى، لعائلة 
تــنــحــدر مــن قــريــة بــيــت ثـــول المــهــجّــرة 
في قضاء القدس المحتلة، مكوّنة من 
سبعة أشقاء هو الثاني بينهم. درس 
في  الثانوية  المنتقِم« حتى  »الحفيد 
ــدارس قــريــة الـــطـــور، ثـــمّ عــمــل بعد  ــ مـ
تــخــرّجــه فــي مــجــال الــكــهــربــاء. يقول 
ل بصنيعه بيوت العزاء إلى أفراح )أ ف ب(والــده موسى علقم في وصْــف ولده: 

ّ
ر الشاب أن يحو

ّ
قر

رصاصة علقم الأخيرة: لا الرحلة ابتدأت... ولا الدرب انتهى
»شــــــــابّ بـــســـيـــط، مـــتـــديّـــن بـــالـــفـــطـــرة، 
مـــــحـــــبـــــوب مــــــــن الـــــجـــــمـــــيـــــع، خــــــــدوم 
أيّ  إلــى  لم ينتمِ   )..( وصاحب نخوة 
ــم يــفــصــح يــومــا عن  ــزاب، ولـ ــ مــن الأحــ
نيّته تنفيذ فعلٍ كهذا. العمل والمنزل، 
هــمــا حـــيـــاتـــه«. الـــصـــمـــت، الــتــخــطــيــط 
ــــذي زاره  ــة الــــهــــدف الــ ــ ــ ــد، دراسـ ــيّـ ــجـ الـ
ن الــجــاد  مــرّتــن قــبــل الــتــنــفــيــذ، الــتــمــرُّ
والاحــتــرافــي على اســتــخــدام السلاح 
بعناية،  نوعيّته  أيــضــا  انتقى  الـــذي 
 ذلك بأخلاق الفرسان. 

ّ
توّج علقم كل

إذ وفقاً لشهادة إحدى المستوطِنات، 
فـــإن ابــنــتــهــا، وهـــي فــتــاة لــم تــتــجــاوز 
ــرّت مـــن أمــامــه  ــ ـــ 20 مـــن عـــمـــرهـــا، مـ الــ
ه بأن لا يقتلها، فسمح لها 

ْ
وتوّسّلت

: »اذهبي من هنا، أنا 
ً
بالذهاب قائلا

لا أطلق النار على النساء«، ثمّ واصل 
هجومه. 

ــي فـــــاتـــــورة  ــ ــدسـ ــ ــقـ ــ أغـــــلـــــق الــــــشــــــاب المـ
ــتــل فــي 20 دقــيــقــة سبعة 

َ
الــحــســاب. ق

مستوطِنين، وأصـــاب 10 آخــريــن، أي 
ت في 

ّ
أن طلقة واحدة، من أصل 18، ظل

مخزن ذخيرته، أو أخطأت هدفها، أو 
ب المنظومة الأمنية 

ْ
ها أصابت قل

ّ
لعل

الإســــرائــــيــــلــــيــــة، والــــــوعــــــي الــجــمــعــي 
أن دوائــر   

ً
مُسجّلة الاحــتــال،  لمجتمع 

 
ّ

ــر كـــل ــ ــيـ ــ الــــــــدم الــــتــــي يــفــتــتــحــهــا الأخـ
يــوم، ستكتمل ولــو »بعد جــيــل«، في 

ديمومة لا يُنهيها تقادُم السنين.
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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َ
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ُ
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ُ
يَق

( صــــدق الــلــه 
َ
ــون ـ

ُ
ــل ــمَـ ـــعْـ

َ
ــمْ ت ـ

ُ
ــت ـ

ْ
ــن ــا كُـ ــمَـ بِـ
العظيم.

ــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــ ــرضـ ــ ــن الـ ــ  بـــمـــزيـــد مـ
عى إليكم 

ْ
بقضاء الله وقدره نن

المرحوم الحاج خضر سعيد حمدان
اه الله صباح أمس الأحد 

ّ
الذي توف

الثاني 2023  الواقع فيه 29 كانون 
الموافق لـ 6 رجب 1444هجرية.

الحاجة إنصاف  زوجته المرحومة: 
علي دياب

وعلي  محمد  المرحومون   أشقاؤه: 
ومهدي

الحاج حسن، الحاج حسين، الحاج 
أحمد، محمود، الحاج عبد اللطيف 

وعبدالله.
الحاجة  أديــبــة،  الحاجة  شقيقاته: 
خــديــجــة، الــحــاجــة زيــنــب والحاجة 

إيمان.
الإعلامي  المستشار   ( أبــنــاؤه: علي 
ــواب  ــ ــنـ ــ ــــس مـــجـــلـــس الـ ــيـ ــ ــة رئـ ــ ــ ــدول ــ لــ
الأستاذ نبيه بــري(، موفق، عمران 

وشكيب.
ابنتاه: الحاجة خزنة وأديبة.

ووري الـــثـــرى أمــــس الأحــــد الــواقــع 
ــيـــه 29 كــــانــــون الــــثــــانــــي الـــســـاعـــة  فـ
الثالثة بعد الظهر في جبانة بلدته 

النميرية.
وغداً  الإثنين  اليوم  التعازي  قبل 

ُ
 ت

فــيــهــمــا 30 -و31  الــــواقــــع  الـــثـــاثـــاء 
كانون الثاني 2023.

 وفـــي بــيــروت يـــوم الجمعة الــواقــع 
الــســاعــة  ــن  مــ  2023 شـــبـــاط   3 فـــيـــه 
الــثــانــيــة والــنــصــف حــتــى الخامسة 
عصراً في مقر »الجمعية الإسلامية 

للتوجيه والتخصص العلمي«.
 الآسفون: آل حمدان، دياب وعموم 

أهالي بلدة النميرية.
أعظم الله لكم الأجر والثواب.

◄ وفيات ►

كلمات متقاطعة

1- شركة طيران لبنانية – 2- منخفض صحراوي في جنوب أفريقيا – 3- التزهّد 
والتعبّد في أماكن بعيدة – من الحشرات – 4- شخصية تمثيلية سورية – 5- من 
أسماء الذئب – إسم إشارة لمفرد ومتوسط المؤنث – 6- من الحيوانات – مرعب 
– جرذ بالأجنبية – 7- راحة اليد –  نعهد اليك فيه – 8- من مؤلفات الياس أبو 
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أفقيا

1- عاصمة بوركينا فاسو – 2- برغي – نطق – 3- مدينة مغربية – حنطة أو ذرة 
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مصرية – 10- أعلى بحيرة في العالم
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6- اوسترالي – 7- فنن – يدري – 8- ضو – يكن – 9- براغي – صبور – 10- عمار – بلوري 

أفقيا
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من  بعفويتها  إشتهرت  بالأميرة.  لقبّت   )1990-1942( لبنانية  ممثلة 
خلال أدوارها

 =  9+6+10  ■ ســبّــه وشتمه   =  1+2+11+9  ■ الأزلـــي   =  6+3+5+4+8+7
مقياس بحري

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

من  أسبوع  قمة  تنتهي  جديدة  مرة 

للأندية  اللبناني  للدوري  السداسية  المرحلة 

الأوائل في كرة القدم بالتعادل. الأسبوع 

والنجمة  الأنصار  قمة  انتهت  الماضي 

دور  جاء  الأسبوع  وهذا   ،1-1 بالتعادل 

مباراة العهد والأنصار التي انتهت بالتعادل 

الأكبر  المستفيد  النجمة  ليكون  السلبي، 

الأسبوع  في  كذلك  العهد  كان  بعدما 

الماضي

الكرة اللبنانية

متابعة

الكرة الصفراء

عبد القادر سعد

الــدوري  لقب  على  المنافسة  تحتاج  لا 
الــلــبــنــانــي لــكــرة الــقــدم إلـــى الــكــثــيــر من 
الــكــلــمــات لــشــرح حــالــهــا. يــكــفــي الــقــول 
إن الأنصار متصدر برصيد 22 نقطة 
يــلــيــه الــعــهــد بــعــشــريــن نــقــطــة ومـــن ثم 
النجمة ثالثاً بفارق الأهداف عن العهد 
ــي تـــتـــوضـــح صــــــورة المـــنـــافـــســـة قــبــل  كــ

أسبوع على نهاية ذهاب السداسية.
مــرة جــديــدة تــأتــي قمة الأســبــوع على 
ــال، ومـــرة جــديــدة تشهد  مــســتــوى الآمــ
المــبــاراة كل شــيء جميل في كــرة القدم 
باستثناء الأهداف. حضور جماهيري 
رائع، نديّة على أعلى مستوى منافسة 
قــــويــــة وصـــــــــراع مـــفـــتـــوح عـــلـــى نـــقـــاط 
ــتـــال واســـتـــبـــســـال عـــلـــى كــل  المـــــبـــــاراة. قـ
كرة إلى درجــة خــروج بعض اللاعبين 
ولاعــب  ملكي  فيليكس  العهد  كــاعــب 
الأنصار إيشاكا ديارا مصابين نتيجة 

الاحتكاكات القوية.
كــان التعادل عـــادلًا فــي مــبــاراة الأمــس 
عــلــى ملعب جــونــيــه، إذ كـــان الأنــصــار 
الأول من  النصف  في  الأفضل  الطرف 
في  التسجيل،  مــن  قريباً  وكـــان  اللقاء 
حــن كــان العهد ســيّــد الــشــوط الثاني 
المــرمــى.  أداءً وفـــرصـــا وخـــطـــورة عــلــى 
ــارق عــنــد الـــعـــهـــداويـــن هــــذه المـــرة  ــفــ الــ
مــقــارنــة بــمــبــاراة الـــبـــرج فـــي الأســبــوع 
المـــاضـــي أن مــهــاجــمــهــم الإســكــتــلــنــدي 
لي إرويــن لم يكن في يومه. إذ جانبه 
الحظ مرتين الأولى حين أصابت كرته 

قائم الــحــارس الأنــصــاري هــادي كنج، 
ــيـــر لــكــرة  والــثــانــيــة حـــن تـــصـــدى الأخـ
إيــرويــن بــإعــجــاز وبــعــض الــحــظ حيث 
تـــواجـــد فـــي المـــكـــان الــــذي وضـــع الــكــرة 

إيروين فيه.
ــم تــنــحــصــر بــاعــب  نــجــومــيــة الـــلـــقـــاء لـ
إثنين في كل فريق. فمعظم لاعبي  أو 
كــانــوا على مستوى الحدث.  الأنــصــار 
من الحارس كنج إلى ديارا الذي قطع 
المــاء والهواء عن إيروين قبل خروجه 
ــروراً بــعــبــدالــلــه عــيــش قــلــب الأنــصــار  مــ
الــنــابــض عـــن الــجــهــة الــيــســرى دفــاعــا 
وهــجــومــا. فــي وســط الملعب كــان علي 
نجم خط صناعة  »السيسي«  طنيش 
الــفــرص إن كـــان عــلــى صعيد المــواكــبــة 

الهجومية أو بمؤازرته لخط الدفاع.
اللقاء  في  الأساسية  الأنــصــار  مشكلة 
أن مهاجمه السنغالي الحاج مالك لم 
العهد  مــع  الثانية  وللمباراة  يستطع 
أن يفلت من رقابة نور منصور، حيث 
القلائل  اللاعبين  أنــه من  أثبت الأخير 
إذا لم يكن الوحيد القادر على إيقاف 
ــائـــي حــســن  ــنـ ــثـ ــقـــي الـ الــــحــــاج مــــالــــك. بـ
مــعــتــوق وكــريــم درويــــش حــيــث حــاول 
الاثـــنـــان كــســر الــحــاجــز الــعــهــداوي من 

دون نتيجة.
فـــي الـــجـــانـــب الأصـــفـــر لـــم يــكــن لاعــبــو 
الــعــهــد بــمــســتــوى أقــــل مـــن خصومهم 
ــانــــي. مــن  ــثــ خـــصـــوصـــا فــــي الــــشــــوط الــ
الحارس مهدي خليل إلى خط الدفاع 
بكامله وخــصــوصــا مــنــصــور وأنـــدرو 
صوايا إلى خط الوسط ومحمد حيدر 
إلى جانب ربيع عطايا الذي شارك في 
اليمنى  الجهة  فأشعل  الثاني  الشوط 
أن  العهد سوى  لم ينقص  العهداوية. 
إيروين موفقاً كي يخرج فائزاً،  يكون 
لــكــن إســكــتــلــنــدي الــعــهــد لــم يــكــن كذلك 

فانتهت المباراة بالتعادل السلبي.
حيث  كثيراً  النجماويين  أفــرح  تعادل 
اقـــتـــرب مـــن ثــنــائــي المـــقـــدمـــة الأنـــصـــار 
والعهد مستفيداً من فوز على شباب 
الــــســــاحــــل بـــثـــنـــائـــيـــة نــظــيــفــة ســجــلــهــا 
الــبــرازيــلــي جــيــفــيــنــيــو. ولــعــل الــفــرحــة 
كــــانــــت كـــبـــيـــرة فـــــي ظـــــل عــــــدم أحــقــيــة 
النجمة بالفوز في اللقاء نتيجة لعدة 
أســـبـــاب. أولًا الــعــرض غــيــر المــقــنــع من 
النجماويين، ثانياً تفنن لاعبي شباب 
ــــي إهـــــــــدار فــــــوز مــســتــحــق  ــل فـ ــاحــ الــــســ

وبنتيجة عالية لو عرف لاعبوه كيف 
يستغلون سيطرتهم وفرصهم. ثالثاً، 
الــحــظ الـــذي وقــف إلــى جــانــب النجمة 
ــا الـــهـــدف  ــعــ ــذل الـــســـاحـــلـــيـــن، ورابــ ــ وخــ
ــاء مـــن حـــالـــة تــســلــل لم  ــــذي جــ الأول الـ

المساعد تيسير بدر  الحكم  يرفع معه 
رايته.

لم  النجمة  إن  الــقــول  مبالغة  وليست 
ــرّ على  يــحــقــق الـــفـــوز بـــل الــســاحــل أصــ
الــــخــــســــارة. فـــمـــع تــــقــــدم الـــنـــجـــمـــة 0-1 
العابدين  التعديل لزين  جاءت فرصة 
فران النجم الوحيد في الساحل ليعدّل 
النتيجة لكن كرته وجــدت نجم فريق 
علي  الــحــارس  لها:  بالمرصاد  النجمة 
جيفينيو  البرازيلي  كــان  فــإذا  السبع. 
ــإن الـــســـبـــع هــو  ــ ــدفـــن، فـ ــهـ ــجّـــل الـ قــــد سـ
صــانــع الانــتــصــار مـــع تــصــديــه لــكــرات 
الـــســـاحـــل الـــعـــديـــدة وخـــصـــوصـــا ركــلــة 
ــزاء الــــتــــي فـــتـــحـــت الـــطـــريـــق أمــــام  ــ ــجـ ــ الـ

النجمة كي يفوز.
ــذي أســقــط  ــ ــ ــل الـ ــلـ ــتـــسـ ــهـــدف-الـ لـــيـــس الـ
الـــســـاحـــل، بــــل الـــســـاحـــلـــيـــون أســقــطــوا 
أنـــفـــســـهـــم بــــإهــــدارهــــم كـــمـــا كـــبـــيـــراً مــن 

قمة الأسبوع الرابع تنتهي سلبية

النجمة الفائز 

الوحيد

خطف البرج فوزاً 

غالياً من الغازية في 

الدقيقة 93

بـــعـــد فـــشـــل المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي فــي 
الــتــتــويــج بــبــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم في 
قطر أخــيــراً، وبــعــد مـــرور أكــثــر مــن 20 
عــامــا على آخــر فــوز بالبطولة الأهــم، 
بــدأ الحديث فــي الــبــرازيــل يـــزداد على 
ــــن ضـــــــرورة  المــــســــتــــوى الـــــريـــــاضـــــي عــ
والتخلي  أجنبي،  مــدرب  مــع  التعاقد 
عن فكرة المدرب المحلي للمنتخب، رغم 
المعارضة الشعبية. واقترحت وسائل 
الإعلام البرازيلية عدداً من المرشحين 
بيب  الإســبــانــيــان  أبــرزهــم  المحتملين، 
غوارديولا ولويس إنريكي، الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي، الفرنسي زين الدين 
الــبــرتــغــالــي جــوزيــه مورينيو  ــــدان،  زيـ
أو حـــتـــى الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــان مــارســيــلــو 
ــيـــو بــوكــيــتــيــنــو.  ــــاردو ومـــاوريـــسـ ــايـ ــ غـ

ــي نـــــوفـــــاك  ــ ــربــ ــ ــــصــ تـــــــــــوّج الـــــنـــــجـــــم الــ
ديــــــوكــــــوفــــــيــــــتــــــش بـــــلـــــقـــــب بــــطــــولــــة 
أوســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــا المــــــفــــــتــــــوحــــــة، أولــــــــى 
الـــبـــطـــولات الأربـــــع الــكــبــرى فـــي كــرة 
المضرب، للمرة العاشرة في تاريخه، 
ــبــه يــــوم أمــــس عــلــى الــيــونــانــي 

ّ
بــتــغــل

ســتــيــفــانــوس تــســيــتــســيــبــاس بــثــاث 
و)6-7(   )3-6( نــظــيــفــة،  مــجــمــوعــات 
فــي  الــنــهــائــيــة  المــــبــــاراة  فـــي  و)6-7( 

مليورن. 
وحقق ديوكوفيتش اللقب الـ 22 في 
»غراند سلام« )البطولات الكبرى(  الـ
ــيـــاســـي المــســجــل  ــقـ ــادلًا الــــرقــــم الـ ــ ــعـ ــ مـ
الذي  نــادال  رافــايــل  الإسباني  باسم 
الأوسترالية  البطولة  لقب  من  جــرّد 
ــعـــاد صـــــدارة  ــتـ هـــــذا الــــعــــام. كـــمـــا اسـ
الــتــصــنــيــف الـــعـــالمـــي مـــن الإســبــانــي 
الآخر كارلوس ألكاراس الغائب عن 
الــنــســخــة الــحــالــيــة بــســبــب الإصــابــة. 
يــذكــر أن النجم الــصــربــي خــاض 33 

نهائياً في البطولات الكبرى.
واتــســمــت المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة بــالــقــوة 
تسيتسيباس  أن  وخاصة  والندية، 
)24 ســنــة( أجــبــر ديــوكــوفــيــتــش )35 
ســــنــــة( فـــــي المـــجـــمـــوعـــتـــن الـــثـــانـــيـــة 
والــثــالــثــة عــلــى الـــذهـــاب نــحــو شــوط 
إضافي »تــاي بريك« من أجــل حسم 

ولــكــن رغـــم ذلـــك اســتــبــعــد غـــوارديـــولا، 
الإنــكــلــيــزي،  سيتي  مانشستر  مـــدرب 
ــلــــوتــــي مــــــــدرب ريــــــــال مــــدريــــد  وأنــــشــــيــ
الإسباني، نفسيهما من السباق، رغم 
قــــول الأول قــبــل ســـنـــوات إنــــه يــرحــب 
نهاية  بــعــد  وطــنــي  بــتــدريــب منتخب 

مشواره مع بطل إنكلترا.
البرازيلي  بــدوره، قال رئيس الاتحاد 
الـــــــذي يــــأمــــل فــــي تـــعـــيـــن مـــــــدرب قــبــل 
حلول آذار: »منذ نهاية العام الماضي، 
ي سمعت 26 اسماً. سنلاحق 

ّ
أعتقد أن

بعضها«.
ورغــــم الــحــديــث عـــن المـــــدرب الأجــنــبــي 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الاتــــحــــاد الـــبـــرازيـــلـــي، 
 إقـــنـــاع الــجــمــاهــيــر 

ً
يــبــدو لــيــس ســهــا

الــبــرازيــلــيــة بــالــتــعــاقــد مــع »غــريــنــغــو« 

اللقاء والتتويج باللقب.
وبعيد اللقاء، انفجر النجم الصربي 
بــالــبــكــاء فــرحــا، وخــاصــة أنـــه شــارك 
في المسابقة وهو يعاني من إصابة 
عــلــى مــســتــوى الــفــخــذ، كــمــا أنـــه مُنع 
خلال العام الماضي من المشاركة في 
ــلــة 

ّ
بــطــولــة أوســتــرالــيــا، وهـــي المــفــض

ـــيـــه الـــلـــقـــاح 
ّ
ــه، بـــســـبـــب عـــــدم تـــلـــق ــديــ لــ

المضادّ لفيروس كورونا. 
ــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش  ــــوفـ غــــــاب والـــــــد نـ
عــــن المــــبــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة، بـــعـــد جـــدل 
يحملون  مشجعين  بجانب  ظهوره 
الرئيس  صـــورة  عليه  روســيــا  علماً 

)أجنبي( على رأس المنتخب الوطني. 
ــانــــون الأول  ــي كــ ــر اســـتـــفـــتـــاء فــ ــهــ وأظــ
الماضي وقوف 48% ضد هذه الفكرة، 
مع 41% لصالحها. لكن معدل الرفض 
كان أقل من الاستفتاءات السابقة. وفي 
فيغولس،  فيكتور  يــقــول  ــار  الإطــ هـــذا 
المؤرخ وناشر موقع لودوبيديو: »في 
ــدة: لدينا  ــ الـــبـــرازيـــل هــنــاك فــكــرة واحــ
أفــضــل كــرة قــدم فــي الــعــالــم، لــذا لسنا 
إلــــى مـــــدرب أجــنــبــي يعلمنا  بــحــاجــة 
كــيــف نــلــعــب«. وتــابــع: »نــحــن قـــادرون 
ــبـــن عـــظـــمـــاء ابــتــكــر  عـــلـــى تـــطـــويـــر لاعـ
المــراوغــات، وطريقة ممارسة  بعضهم 

الكرة الجميلة«.
ــمـــت صـــورة  وأضـــــاف فــيــغــولــس: »رُسـ
ــا قــــــــــادرون عــلــى  ــنــ ــــخ، أنــ ــاريـ ــ ــتـ ــ عـــبـــر الـ

فــــاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــن. ولــــــــم يــجــلــس 
ســـردغـــان ديــوكــوفــيــتــش الــــذي غــاب 
أيـــضـــا عـــن مـــبـــاراة نــصــف الــنــهــائــي 
الــجــمــعــة، فـــي المــــدرجــــات مـــع طــاقــم 
 المقعد الذي 

ّ
تدريب نجله، حيث ظل

ــــى جـــانـــب زوجـــتـــه  ــادة إلـ ــ يــشــغــلــه عــ
ـــــــا. وأظـــــهـــــر مــقــطــع 

ً
ديــــجــــانــــا فـــــــارغ

حساب  على  الخميس  ــشــر 
ُ
ن فيديو 

موقع  في  لروسيا  مــوالٍ  أوسترالي 
ــارج المــلــعــب  ــ يـــوتـــيـــوب، ســـردغـــان خـ
ــل يــحــمــل عــلــمــا روســـيـــا  ــ بـــرفـــقـــة رجـ
فلاديمير  الرئيس  صورة  تتوسّطه 
بــوتــن. وشـــرح ســردغــان مــا حصل 
ــذكــــور بـــأنـــه كــان  خــــال الــفــيــديــو المــ
نــوفــاك:  بــجــانــب مشجعي  مــوجــودًا 
»كــمــا فعلت فــي كــل مــبــاريــات ابني 
لـــاحـــتـــفـــال بـــانـــتـــصـــاراتـــه والـــتـــقـــاط 
ــن لـــــــديّ أيّ  ــكـ ــم. لــــم يـ ــهـ ــعـ الــــصــــور مـ
ــاك  ــوفــ ــة لــــلــــظــــهــــور«. وانــــتــــقــــد نــ ــيــ نــ
على  من  والــده  إبعاد  ديوكوفيتش 
المــــدرجــــات، مـــؤكـــداً أنـــه كـــان يــشــارك 

بالاحتفالات. الجماهير 

ــنـــاعـــة مــــدربــــن رائــــعــــن بـــمـــا أنــنــا  صـ
رائعين،  قـــادرون على صناعة لاعبين 
وهذا أمر خاطئ«. وتابع: »إذا نظرنا 
إلى العشرة الأوائل في تصنيف فيفا، 
ــدربــــون الـــبـــرازيـــلـــيـــون أي  لا يــحــتــل المــ

مركز«.
بدوره قال الكاتب باولو فينيسيوس 
كويليو في صحيفة »فوليا دي ساو 
ــب تـــحـــســـن مــســتــوى  ــجــ بــــــاولــــــو«: »يــ
أولــئــك الــذيــن يــعــيــشــون هــنــا، بصرف 
فنا برازيلياً أو أجنبياً«. 

ّ
النظر إذا وظ

ــاف: »لـــن يــأتــي غــــوارديــــولا. لكن  ــ وأضـ
ــبــــرازيــــل. مـــن إنــتــاج  ــب الــ

ّ
هــــذا لا يــجــن

ــوارديـــولا الــخــاص بــنــا خـــال بضع  غـ
سنوات، بعدما أنتجنا سابقاً زاغالو 

وتيلي سانتانا«.

لقب أول لسابالينكا

البيلاروسية  وّجت 
ُ
ت السيدات،  عند 

ــــة  ــفـ ــ ـ
ّ
ــن ــ ــــصـ أريــــــــنــــــــا ســـــابـــــالـــــيـــــنـــــكـــــا المـ

خـــامـــســـة عـــالمـــيـــا، بــــــأول لـــقـــب كــبــيــر 
ــا، بـــعـــد تـــغـــلـــبـــهـــا فــي  ــيـــرتـــهـ ــــي مـــسـ فـ
ــيــــا عــلــى  نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة أوســــتــــرالــ
الــكــازاخــســتــانــيــة إيــلــيــنــا ريــبــاكــيــنــا 
 )3-6(  ،)6-4( بنتيجة   ،25 المصنفة 
 24( و)6-4(.   وعــوّضــت سابالينكا 
الأولى  عاماً( تأخرها في المجموعة 
لتتمكن من هزيمة بطلة ويمبلدون، 
ــاراة دامـــــت لــســاعــتــن و28  ــبــ بــعــد مــ
دقيقة على ملعب رود ليفر، لترتقي 
الــــى المـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي الــتــصــنــيــف 

العالمي.
من جهة ثانية، احتفظت التشيكيّتان 
ــاربــــورا كــرايــتــشــيــكــوفــا وكــاتــريــنــا  بــ
السيدات،  زوجــي  بلقب  سينياكوفا 
بــفــوزهــمــا عــلــى الــيــابــانــيــتــن شوكو 
أيــومــا وإيــنــا شــيــبــاهــارا )6-4( و)6-
3( في المباراة النهائية في ملبورن. 
وسينياكوفا  كريتشيكوفا  وبــاتــت 
بــلــقــبــهــمــا  تــحــتــفــظــان  أول لاعـــبـــتـــن 
سارة  الإيطاليتين  منذ  ملبورن  في 
فــي 2013  إيــرانــي وروبــرتــا فينشي 

و2014.

ب الأجنبي!
ّ

البرازيل تفتح الباب أمام المدر

ج ملكاً على عرش أوستراليا
َّ

و
َ
ت

ُ
ديوكوفيتش ي

ــــرص جـــــــاءت بـــعـــد ســـيـــطـــرة عــلــى  ــفـ ــ الـ
أنفسهم  الساحليون  اللقاء.  مجريات 
أهدروا فوزاً كان في متناولهم نتيجة 
النجماويين  ضــيــاع  استغلالهم  عـــدم 
ــاء فـــخـــرج  ــقــ ــلــ ــن الــ ــ ــرات عــــــدة مـ ــ ــتـ ــ ــي فـ ــ فـ
ــراً لــيــبــتــعــد أكـــثـــر عــن  ــاســ الـــســـاحـــل خــ
ــز الـــرابـــع  ــركـ ــع احـــتـــالـــه المـ المــنــافــســة مـ
برصيد 17 نقطة وبفارق خمس نقاط 

عن الأنصار المتصدر.
خسارة الساحل أدت أيضاً إلى اقتراب 
البرج منه في المركز الخامس برصيد 
ــاز عـــلـــى مــضــيــفــه الــشــبــاب  ــ 16 حــــن فـ
الغازية 1-0 في الوقت الإضافي )د 93( 
أنصار،  عبر علي شعيتو على ملعب 
قبل  غالية  نقاط  بثلاث  الــبــرج  ليعود 
المقبل،  النجمة في الأسبوع  لقائه مع 
وملحقاً خسارة جديدة بالغازية الذي 

يقبع في المركز السادس بست نقاط.

توج المنتخب البرازيلي بكأس العالم 
ُ
لم ي

منذ عام 2002 )ا ف ب(

لت مباراة الأنصار والعهد إلى ساحة معركة فنية وبدنية لم يكن فيها رابح )طلال سلمان(
ّ

تحو

)ا ف ب(

عادل النجم الصربي 

الرقم القياسي 

ل باسم 
ّ

المسج

الإسباني رافايل نادال 

بـ 22 »غراند سلام«
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 السابع
ّ

كلاسيكيات الفن

خمسون عاماً 

على »التانغو الأخير«

صراخ وكلمات نابية بحق الربّ. هذه هي الكلمات الأولى التي نسمعها من فم 
بول )مارلون براندو(. يغلق عينيه، يغطي أذنيه بيديه. الألم ينضح من وجهه. 
يــوازي  لكنه  الآذان،  يكاد يصم  الحديدية  السكة  على  يمر  الــذي  المترو  صــوت 
الضجيج الداخلي الذي يعصف بالرجل. في الثواني الأولــى، نتيقن بأننا أمام 

كائن محطم.
. تمر أمامه شابة جميلة تحمل حيوية وسعادة تناقضان 

ً
يمشي بول متثاقلا

. هما لا يعلمان، لكنهما يمشيان 
ً
كآبته وشيبه الباهت. هو لم يلتفت إليها أصلا

إلــى شقة كبيرة غير مأهولة معروضة للإيجار. دوافعهما  ذاتــه:  المصير  إلــى 
بول  أمــا  تستأجره.  دائماً  مكاناً  تريد  )ماريا شنايدر(  مختلفة. جين  بالطبع 
فهذا ملجؤه المؤقت، يريد مكاناً مظلماً وموحشاً تماماً مثله. هي تدخل، تجده 
جالساً في زاوية مظلمة. يتبادلان حديثاً مقتضباً عن الشقة. يرن الهاتف »لا 
يوجد أحد هنا« ويقفل بول السماعة. فعلياً هما سيبقيان »لا أحد« بين جدران 

هذه الشقة.
يبدأ  ــر،  الآخـ مــن  أحــدُهــمــا  يقترب  طــاقــة غريبة تجمعهما،  لكن  هما وحــدهــمــا 
بتقبيلها، تستجيب جين، تلف ساقيها حوله. رغبة لم يقيدها أنهما مجهولان 
يــبــدأ فيلم المخرج  الــفــاقــع. هــكــذا  يــحــده تناقضهما  لــم  إلــى بعضهما وشــغــف 

الإيــطــالــي بــيــرنــاردو بــيــرتــولــوتــشــي )1941 – 
 .)1972( باريس«  في  الأخير  »التانغو   )2018
من الجنس بين غريبين، من الهروب إلى الجنس 
والــتــداوي بــه ربــمــا. لكن الأهـــم مــن الجنس هو 
التضارب الواضح منذ الثواني الأولى للقاء، منذ 
أن كان قابعاً في الظلام لتأتي هي مصرة على 

 الضوء يمحو العتمة.
ّ

فتح النوافذ عل
»هـــو« فقط وهي  الــعــاقــة. هــو سيبقى  تتطور 
كــذلــك. لا يــريــد بـــول كــشــف اســمــه ولا معرفة 
ــا، ســيــتــم  ــنــ ــد شـــخـــصـــان هــ ــوجــ ــا. لا يــ ــهــ ــمــ اســ
إلــغــاؤهــمــا خـــال الــعــاقــة. لمــــاذا؟ حــفــاظــا على 
المسافة المطلوبة التي تعوق أي أذية أخرى لبول. 
هي  محبطة،  تبدو  الاتفاقية،  تعجبها  لــم  جــن 
كل  مــن  نفسها  بتجريد  ترغب  هــي  نقيضته. 
شــيء، أن تعري نفسها وتكون هــي. تتم هذه 
الاتفاقية برضى الطرفين، لتصبح هذه العلاقة 
خيارهما  لكنها  ينتهي،  لا  إنــكــار  عملية  ككل 
باتا في صميم شيء  الوحيد. هما  الــوجــودي 
مــجــهــول. يــنــكــران بــعــضــهــمــا، يــنــكــران الــديــن، 
المــجــتــمــع، الــحــيــاة الــتــقــلــيــديــة. هــنــا بـــن جـــدران 
الشقة، يتجاهل بول نفسه وكذلك تفعل جين. 
ــار، لــيــعــود  ــكــ وعـــنـــد الــجــســد فــقــط يــتــحــطــم الإنــ

آلامه  إليها من نفسه من  الجنسية. هو يهرب  العلاقة  يتبع  الــذي  الصمت  مع 
الفضول  بكل  إليه  تقبل  بينما جين  بينهما،  السرير  على  وأحــزانــه، ويضعها 

والشوق الذي تحمله ابنة 19 عاماً.
صنع بيرناردو بيرتولوتشي فيلم »التانغو الأخير في باريس« في لحظة من 
يعكس  فيلم  وقــرر صنع  الــخــاص،  والسلوك  الــعــام  للتعبير  الجديدة  الحريات 
بين  المحطمة  للثقافة. وضع شخصياته  الجديدة  الجنسية  الحريات  تعقيدات 
البرتقالي، مثل الشمس في وقت غروبها. وصنع فيلماً  الظلام والنور واللون 
يحمل جرأة وصراحة حول موضوع الجنس، أكثر من أي فيلم آخر، وأخذ من 
ممثليه أكثر مما يتوقعه أي مخرج. وفي الذكرى الخمسين لصدوره، لا يزال 
فيها  يتقاطع  مأساة  الحميمية.  مع  الأحاسيس  تعقيدات  على  يعتاش  الفيلم 
الظلام  التي لا تفتر.  أمــام عظمة المشاعر. هي علاقة المتناقضين  الفرد  صغر 
والنور اللذان لا يجدر أن يلتقيا، إلى أن يأتي الحب، ولكن متأخراً. في خضم 
الإنكار، لم يعودا قادرين على التعرف إلى نفسيهما، بين قيود الجسد خسرا 
روحيهما. قد تظن أن هذا الفيلم لا يعدو كونه قصة شخصين أرادا الاكتفاء 
بالجنس لكنهما اصطدما بالحب والمجتمع. لكنّ »التانغو الأخير في باريس« 
يتعدى العلاقة إلى الاستغلال. كيف يتحول هذا الرابط الجسدي بين شخصين 
إلى إشباع للحاجات وتضميد للجراح وتسكين للآلام والهروب. توقعات كثيرة 
فخيبات أمل فجراح لا تندمل. هو مآل إنكار الذات الممزوج بالوحدة والتوق إلى 

الحميمية، فنصبح أمام شيء هجين لن ينتهي إلا بمأساة.

يبدأ فيلم 

بيرناردو 

بيرتولوتشي 

من الجنس 

بين غريبين، 

من الهروب 

إلى الجنس 

والتداوي به 

ربما

الإثنين  30  كانون الثاني  2023  العدد  4837الإثنين  30  كانون الثاني  2023  العدد  4837

الــداخــل وتنهار علاقة  تنفجر حــرب 
ــنــــوات، ويــتــخــذ الــنــاس  اســـتـــمـــرت ســ
ــا يــتــســبــب فـــي إلــحــاق  خـــيـــاراتـــهـــم، مـ
بالآخرين،  وكــذلــك  بأنفسهم  الــضــرر 
ــل شـــخـــص مـــصـــيـــره بــا  ــ ــم كـ ــ ــرسـ ــ ويـ

رحمة.
كما هي الحال في الأعمال السابقة، 
يلعب المكان الجغرافي دوراً رئيسياً. 
 كــــانــــت بــــــــــروج، ومـــــــن بـــعـــدهـــا 

ً
قــــبــــا

»السيكوباتيين  فــي  أنجلوس  لــوس 
ثم ميسوري. هذه   ،)2012( السبعة« 
المـــرة إنــهــا إيــنــشــيــريــن. بــلــدة خيالية 
لكن منها يعود ماكدونا إلى جذوره 
لــعــرض الـــواقـــع والــلــعــب بــه بــإيــجــاز، 
ويـــســـتـــمـــتـــع بــــالمــــشــــاهــــد الـــجـــمـــالـــيـــة 
ــة الـــفـــيـــلـــم، تــطــفــو  ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ ــده. فـ ــلــ ــبــ لــ

المتطرفة  للأفكار  عميقة  دراســـة  فــي 
فـــي الــــــروح والــشــخــصــيــة الــبــشــريــة، 
حول  سخيفة  تراجيدية  وكوميديا 
الــبــشــري، يضحك  الــوجــود  لا معنى 
عــلــيــنــا فــيــلــم »جـــنـــيـــات إيــنــشــيــريــن« 
ـــح لــتــســع جـــوائـــز أوســـكـــار من 

ّ
)مـــرش

ــراج(  إخـ فيلم وأفــضــل  أفــضــل  بينها 
بــكــومــيــديــتــه الــشــديــدة الـــســـواد التي 
لا تستثني أحـــداً، لا شعباً ولا عــداءً 
وطنياً ولا مجموعة عرقية أو بشرية. 
ــرون  ــاصــ ــحــ ــا جــــمــــيــــعــــا، مــ ــنــ ـــن هــ ــحـ نــ
الــعــبــثــيــة، أمــــام القهقهة  الــعــزلــة  فـــي 
المتهالكة، والحسابات غير المكتملة، 
ــبّـــؤ بـــاخـــتـــيـــارات  والـــعـــجـــز عــــن الـــتـــنـ

الآخرين وخياراتنا، وحولنا الحرب 
وانهيار صداقة. بعد خمس سنوات 
ــارج  ــ ــــات خـ ــــوحـ عـــلـــى فـــيـــلـــم »ثـــــــاث لـ
يــعــود   ،)2017( مــيــســوري«  إيــبــيــنــغ، 
ــن مـــاكـــدونـــا بفيلم  ــارتـ ــنـــدي مـ ــرلـ الأيـ
مـــتـــوازن نـــمـــوذجـــي، مــخــتــلــف تــمــامــا 
مـــن حــيــث المـــوضـــوع والأســـلـــوب عن 
ــه، لــكــنــه بـــبـــســـاطـــة مــثــالــي،  ــاتـ ــقـ ــابـ سـ
أصــــلــــي، عـــاطـــفـــي، مــــؤثــــر ومــضــحــك 
لشدة سوداويته. ومرة أخرى يلتقي 
المــــمــــثــــان كــــولــــن فــــاريــــل وبــــريــــنــــدان 
غــلــيــســون عـــلـــى الـــشـــاشـــة بـــعـــد »فـــي 
الآن صديقان  )2008(، وهما  بــروج« 
مــقــربــان يــعــيــشــان فـــي الــعــشــريــنــيــات 

مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي فـــي أقــصــى غــرب 
أيرلندا، وتحديداً في إينشيرين.

بــادريــك )كولن فــاريــل(، رجــل بسيط، 
مباشر وغير ذكــي، يعيش في منزل 
صــغــيــر بــجــانــب الــبــحــر مــع شقيقته 
شيبون )كيري كوندون(، وحمارهما 
المحبوب والأبقار التي يعتاشان من 
حليبها. أهم ما يميز يومياته، التي 
تــبــدو ثــابــتــة وأبـــديـــة مــثــل الــصــخــور 
الـــتـــي تــحــيــط بــمــنــزلــه، هـــو الـــذهـــاب 
كل يــوم عند الثانية بعد الظهر إلى 
بيت صديقه المقرب الأكبر سناً كولم 
الذهاب معاً  ثم  )بريندان غليسون(، 
إلـــى الــحــانــة لــشــرب الــجــعــة الــســوداء 
بشكل  منزلهما  إلــى  عودتهما  حتى 
عام في حالة كارثية من السكر. هذه 
بادريك  يفاجأ  تنتهي عندما  العادة 
بـــأن كــولــم لا يــريــد الــذهــاب مــعــه إلــى 
فــي حياتهما،  الأولـــى  للمرة  الــحــانــة 
ــولــــم بـــتـــوضـــيـــح قــــــــراره.  فـــيـــطـــالـــب كــ
يصعقه كــولــم بــالــجــواب الـــذي يبدو 
طفولياً بعض الشيء، هو أنه لا يريد 
أن يــكــون صديقاً لــه بعد الــيــوم. هذا 
البسيط،  والعذر  المتوقع  غير  المــأزق 
ــــى عــــواقــــب فـــوضـــويـــة  ــان إلــ ــيــــؤديــ ســ
يــقــرر بــادريــك عــدم  لكليهما، عــنــدمــا 
ــول نـــهـــايـــة هــــــذه الــــعــــاقــــة. تـــبـــدأ  ــبــ الفوضى والقصة على مدار ساعتين قــ

مــــن الـــفـــيـــلـــم تـــقـــريـــبـــا، حـــيـــث يــتــمــكــن 
مــاكــدونــا مـــن تــحــويــل أي شـــيء إلــى 
ــام أعــيــنــنــا. ومـــع وجـــود  كـــل شـــيء أمــ
الحياة  البسيطة، نتابع  القصة  هذه 
الــيــومــيــة لمــجــتــمــع أيـــرلـــنـــدي صغير 
عــنــدمــا أصــبــحــت المــعــضــلــة الــخــاصــة 

هذه مصدر ارتباك كبير للمدينة.
انــهــيــار الــصــداقــة هــذه هــي استعارة 
للحرب الأهلية الأيرلندية التي قاتل 
الأيرلندي  الجمهوري  الجيش  فيها 
ضــد الــحــكــومــة المــؤقــتــة عــامــي 1922 
قــاتــلــوا  الــــذيــــن  ـــاص  ــخـ الأشــ و1923. 
جنباً إلى جنب في حرب الاستقلال 
أنفسهم  قبل بضع ســنــوات، وجـــدوا 
ــيـــــض، مـــع  ــ ــقـ ــ ــي نـ ــ ــرفــ ــ ــــى طــ ــلـ ــ ــأة عـ ــ ــجــ ــ فــ

فــي صــراع  إيــديــولــوجــيــات مختلفة، 
أكــثــر دمـــويـــة. مــن خـــال الانــفــجــارات 
فإن  نــراهــا ونسمعها عــن بعد،  التي 
الـــحـــرب حـــاضـــرة فـــي جــمــيــع مــراحــل 
»جنيات إينشيرين« لإجراء مقارنات 
ــع الــــــصــــــراع الإيـــــديـــــولـــــوجـــــي بــن  ــ مــ
بادريك وكولم. ومثل أي حرب أخرى، 
وتنتقل  والقطيعة،  العنف  يتصاعد 
إلــى الانتقام ومــن الحب  الحيرة  مــن 
الــغــضــب. وتــطــارد الشخصيات  إلـــى 
الــســيــدة مــاكــرومــيــك الــقــاتــمــة )شــيــا 
الجنيات  تشبه  شخصية  فليتون(، 
)Banshees في الأساطير الأيرلندية، 
الــريــف ويمكن  هــي روح تتجول فــي 
سماعها تئن أو تصرخ عندما تتنبأ 
بـــالمـــوت(. وكــمــا الــحــرب فــي الــخــارج، 

لنكن دقيقين من البداية: RRR عبارة 
عن قنبلة سينمائية مسلية من نوع 
رقــيــقــة على  قنبلة  ولــعــل كلمة  آخـــر، 
ما شاهدناه. إنه الحدث السينمائي 
الهندية  السينما  حــدث   ،2022 لعام 

رعــــــب وأكـــــثـــــر. إن كـــنـــت تــــرغــــب فــي 
مـــشـــاهـــدة فــيــلــم بــتــصــمــيــم رقـــصـــات 
مذهلة، وأبطال لا يُقهرون، يتحدون 
قـــانـــون الــفــيــزيــاء، ورجـــــال يــلــوحــون 
بــالــدراجــات الــنــاريــة كــأنــهــا ســيــوف، 
ــور،  ــ ــمـ ــ ومـــــقـــــاتـــــلـــــون إلـــــــــى جــــــانــــــب نـ
الــفــيــلــم يــحــتــوي على  فــاســتــعــد لأن 
الفيلم تجربة  بكثير.  وأكثر  هــذا  كل 
سينمائية لا مثيل لها، عرض ضخم 
مــن كــل شــيء لا يــصــدق، حيث يجب 
ترك الحقيقة في الدقائق الأولى من 
المــشــاهــدة والانــغــمــاس فــي كــل شــيء 
يـــخـــرج مـــن الـــشـــاشـــة. يــضــع المــخــرج 

أكثر  أحــد  الــعــام، وبالتالي هــو  لهذا 
ــــام الــتــي تــمــت مــشــاهــدتــهــا هــذا  الأفـ
ــتـــي يــجــب أن نــشــاهــدهــا.  الـــعـــام، والـ
الــعــنــوان RRR هــو اخــتــصــار لثلاث 
ــلـــغـــات  كــــلــــمــــات مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي كـــــل الـ

كــل  ــــي،  ــولـ ــ ــامـ ــ راجـ أس  أس  الـــهـــنـــدي 
مـــهـــاراتـــه المـــعـــتـــادة لــلــظــهــور بــدرجــة 
عليه.  معتاداً  كــان  مما  بكثير  أعــلــى 
تستمر  الــتــي  الأخـــيـــرة  ملحمته  فــي 
حاربا  زعيمين  حــول  لثلاث ساعات 
الاســـتـــعـــمـــار الـــبـــريـــطـــانـــي، يــتــجــاوز 
راجامولي حدود الخيال والسينما. 
التي  الأصيلة  الهندية  السينما  هي 
وتدعنا  ثــانــيــة،  سينما  أي  تشبه  لا 
نـــنـــغـــمـــس فـــــي الإيـــــقـــــاعـــــات الـــغـــنـــيـــة 
ــة  بـــــــالألـــــــوان والمــــوســــيــــقــــى والــــحــــركــ
والمــــشــــاعــــر والألـــــعـــــاب الــبــهــلــوانــيــة، 
بكل  والمــوت  للخوف  التام  والافتقار 

 Rise الهندية، وفي الإنكليزية تعني
Roar Revolt، وفي العربية »نهوض 

زئير ثورة«.
مــوســيــقــي،  تــــاريــــخــــي،  فـــيـــلـــم   RRR 
ــلــــودرامــــي، رومــــانــــســــي، حـــركـــي،  ــيــ مــ

مبالغة. فيلم يطلب منك أن تستمتع 
به كما هو، أو تدعه وشأنه.

بتمحور الفيلم حول اثنين من الثوار 
الهنود الحقيقيين، ألوري سيتاراما 
ــاران( وكـــومـــارام بهيم  راجـــو )رام شــ
)راما راو(، وصدقاتهما ومعركتهما 
ضــد الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي. تــدور 
الأحـــــــــــداث فـــــي عـــشـــريـــنـــيـــات الــــقــــرن 
ــــي. قـــصـــة تـــاريـــخـــيـــة خــيــالــيــة  ــــاضـ المـ
تــســتــكــشــف الــفــتــرة غــيــر المــوثــقــة من 
حياة الثوار. هذه القصة الأساسية، 
ــرة كـــبـــيـــرة عــــن مــاهــيــة  ــكـ لا تــعــطــي فـ
الــفــيــلــم، ولــيــس مــن الــســهــل الــتــحــدث 

عنها لأن الفيلم طوال مدته يأخذنا 
ولكن  مختلفة  صغيرة  قصص  إلــى 
كــلــهــا تــجــتــمــع فــــي الـــنـــهـــايـــة. لـــذلـــك، 
عــلــيــنــا الاســتــســام مـــن الــبــدايــة لكل 
المــشــاعــر المــبــالــغ فــيــهــا الــتــي تــحــدث 
الكراهية  له،  أمامنا. الحب لا حــدود 
أعلى  في  الرجولية  الصداقة  كاملة، 
ينتهي  لا  الــوطــن  حــب  مستوياتها، 
والمثابرة.  والإرادة  التضحية  ومعه 
يتجاوز  عــقــبــات،  أي  يــعــرف  لا  فيلم 
لذلك من  كــل شــيء بطريقة مدهشة. 
ألا  الفيلم،  مع  تتفاعل  ألا  المستحيل 
تنتفض أو تبتسم أو تكون متحمساً 

وترقص أو على الأقل تحاول. 
ــــه  ــائـ ــ إرضـ ــقــــة  ــريــ طــ فـــــي  رائـــــــــع   RRR
للجماهير، قادر على تقويض كل ما 
لديك من يقين أو يجعلك تشعر الملل. 
فيتحول  يــتــجــرأ،  أن  يخشى  لا  فيلم 
إلى أسطورة وبالتالي النتيجة، حقاً 

لا تقاوم، مغرية قوية وجذابة.
 ،

ً
بـــقـــدر مـــا يـــبـــدو الــفــيــلــم مــســتــحــيــا

ــرد  ــ وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن وجـــــــــــود سـ
يــمــكــن الــتــنــبــؤ بـــه، يــقــصــف الــشــريــط 
المتفجرة  الأكشن  بمشاهد  حواسك، 
والـــتـــقـــلـــبـــات المـــجـــنـــونـــة والـــرقـــصـــات 
يــلــفــك   RRR .ــرة ــهــ ــبــ المــ والمـــوســـيـــقـــى 
بــجــنــونــه وعــظــمــتــه. فــكــرة »المــبــالــغــة 
الفيلم  هنا،  تنطبق  لا  السينمائية« 
الكره  يستخدم  المبالغة،  على  يعمل 
الـــشـــديـــد لـــاســـتـــعـــمـــار الـــبـــريـــطـــانـــي 
ــدود، ويــجــعــلــك تــكــرهــه،  إلـــى أبــعــد حــ
ويــفــاقــم المــشــاعــر الــوطــنــيــة ويجعلك 

تـــحـــب الأبــــطــــال الــــرائــــديــــن. مــشــاهــد 
الحركة والرقص هي مصدر الإبداع 
والتسلية والعاطفة وحتى الضحك، 
الجمهور  ترفيه  فــي  مهامها  تـــؤدي 
الرغم  وعلى  ممكنة.  طريقة  بأفضل 
من أن CGI يمكن أن تبدو مزيفة، إلا 
 الفيلم يستخدمها 

ّ
أن هذا لا يهم لأن

مــشــاهــد ملحمية  لـــعـــرض  بــفــاعــلــيــة 
تجرّك إلى تجاهل أي عيوب.

موضوعات الولاء والصداقة والحب 
بجرعات  مــوجــودة  كلها  والوطنية، 
ــك، يــســتــخــدم  ــذلــ ــيـــرة. ولـــلـــقـــيـــام بــ ــبـ كـ
الفيلم العديد من وسائل السرد التي 
تبدو سخيفة بعض الشيء ولكن لا 
ـــد مـــزيـــداً من 

ّ
تــنــفــر المــشــاهــد، بـــل تـــول

الــتــرفــيــه. مــن الــســهــل جـــداً التغاضي 
عن تناقضات الفيلم أو المستحيلات 
ــتـــي يـــتـــم تــعــويــضــهــا بــتــســلــســات  الـ
مجنونة من الحركة التي لا يمكن أن 
ــفــســر أو تــوصــف. RRR هــو وحــش 

ُ
ت

ــيـــال مــجــنــون  ســيــنــمــائــي يــســكــنــه خـ
بــقــدر مــا هــو مــثــيــر، ويــدمــج الحركة 
والــضــحــك والــرومــانــســيــة فــي حزمة 

كبيرة من المرح المضمون.

RRR على نتفليكس

RRR ليس فيلماً مصنوعاً في بوليوود، 
ــوود، ومـــقـــرهـــا كــالــكــوتــا  ــيــ ــ ــول ــن تــ لـــكـــن مــ
»توليوود«  توليجونغي.  باسم  والمعروفة 
ــزء مـــن الــســيــنــمــا الــهــنــديــة مــخــصّــصــة  جــ

لإنتاج أفلام بلغة التيلغو. 

الكاميرا بشكل شبحي خارج الغطاء 
الــســحــابــي فــــوق الــحــقــول الــخــضــراء 
ــــدرات الــــصــــخــــريــــة والـــبـــحـــر  ــحــ ــ ــنــ ــ والمــ
المضطرب. وبينما ترافقها الموسيقى 
الشعبية، يستحضر ماكدونا بشكل 
الفولكلورية،  الأســاطــيــر  عالم  هزلي 
في مكان يقوم بتفكيكه ببهجة. ينثر 
ماكدونا الأفكار الكوميدية في خضمّ 
اللحظات الدرامية، ويوقظ الضحكة 
التي لا مفر منها. تنمو هذه الحكاية 
المأساوية تدريجاً، ويستخدم المخرج 
طــبــيــعــة شــخــصــيــاتــه لــلــحــفــاظ على 
ــم الــثــقــل النفسي،  جــو مــن الــخــفــة رغـ
وبين كل سطر وجودي، هناك توازن 
مــثــالــي بــن الــفــكــاهــة والـــحـــزن، حيث 
الخوف  مشاعر  بــن  النكات  تختفي 

من الوحدة والموت والنسيان. 
 كـــل شــــيء يــبــدو 

ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

ــــى بــســيــطــا مــثــل تفكير  لــلــوهــلــة الأولـ
بادريك، إلا أن الفيلم يكتسب مع كل 
ثانية عمقاً مع كل شخصية جديدة 
تظهر وجملة تنطق. ربما تكون أكثر 
 في الفيلم )وبشكل 

ً
شخصية مفاجأة

عــام( هي شخصية دومينيك )بــاري 
كيوغن في أداء عظيم( الذي يتعرض 
المخمور،  والـــده  مــن  لإســـاءة معاملة 
رئيس الشرطة في الجزيرة. دومينيك 
المــديــنــة، لكنه في  أحــمــق  يُعامل مثل 
الواقع هو الأذكــى على الإطــاق. بين 
الصادقة  حــواراتــه  ظهر 

ُ
ت الضحكات 

عــدم نضج الــصــراع وتكشف من هو 
الأحـــمـــق الــحــقــيــقــي فـــي إيــنــشــيــريــن. 
نسافر في الفيلم عبر وديان وجبال 
ــفــــي شــبــه  ــن مـــنـــظـــور ريــ ــ ــدا، مـ ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ أيـ
شاعري، يتناقض مع الموضوع ومع 
شخصية بريندان غليسون في أدائه 
 الحقيقة 

ّ
القوي بشخصية كولم. لكن

ــا كــــــان لــيــكــون  ــ ــــي أن المــــخــــضــــرم مـ هـ
ــــولا كـــوريـــل  ــلـــى الـــشـــاشـــة لــ ــيـــراً عـ ــثـ مـ
فــــــــارل، بــلــكــنــة مـــرســـومـــة وحـــواجـــب 
منحنية تدل ضمناً على وجه نحيف 
وحزين. الثلاثة، بالإضافة إلى كيري 

كوندون بشخصية شيبون، يقودون 
مشاعرنا في هذه المتعة السينمائية 
تحت  يفعلوها  أن  إلا  يمكن  لا  الــتــي 
قـــيـــادة مـــاكـــدونـــا، فـــي فــيــلــم يستحق 
بــجــدارة كــل الــجــوائــز الــتــي حصدها 
وسوف يحصدها في الأوسكار الذي 

سيقام في آذار )مارس( المقبل.
هناك موضوع متكرر في الفيلم وهو 
السؤال عما إن كان يجب على حياة 
أن تخلق عظمة لأجيال قادمة،  المــرء 
بــابــتــذالــهــا  ــتـــفـــاء  ــان الاكـ ــ كـ مــــا إن  أو 
كـــافـــيـــا. يـــبـــدو أن مـــاكـــدونـــا قـــد وجــد 
الـــجـــواب، فــهــو نــســج لــحــظــات ذهــول 
وعظمة سينمائية من رواية سخيفة. 
»جنيات إينشيرين« دراما كوميدية 
غــريــبــة، تــأتــي منها الــضــحــكــات بكل 
ذكاء، ويتسلل عالم ماكدونا الهزلي 
إلى لغة جسد شخصياته ورسومها 
الأدائــيــة.  والمبالغات  الكاريكاتورية 
يـــعـــرف مــــاكــــدونــــا جـــيـــداً لـــيـــس فــقــط 
ديناميكيات المجتمعات والصداقات 
المــــغــــلــــقــــة، ولـــــكـــــن أيـــــضـــــا الـــطـــبـــيـــعـــة 
إلى  تــؤدي  التي  السخيفة للخلافات 
إينشيرين«  »جنيات  عنيفة.  نتائج 
نسى 

ُ
هو استعارة حرب وجودية لا ت

فيه.  فكرة تضعها  كل  مع  وتتحسن 
عــمــل يــــدرك الـــوجـــود الــبــشــري والــفــن 
ــا، وهـــو  ــرهــ ــات فــــي جــــوهــ ــ ــراعـ ــ ــــصـ والـ
نظيف بــمــا يــتــنــاســب مــع المــوضــوع، 
لكنه رائع في كل إطار إنساني بقدر 
ما هو قاسٍ. يثبت الفيلم أن ماكدونا 
يمكنه تجديد نفسه مع الحفاظ على 
كبيرة  بضحكة  سنستمتع  أسلوبه. 
ــــي الــلــحــظــة الــتــالــيــة  ــرى، وفـ ــ ــــرة أخـــ مـ
سنشعر بــالــنــفــي فــي أزمـــة وجــوديــة 
الكاتب  أكثر أعمال  مظلمة. هذه هي 
هــدوءاً،  وأكثرها  شخصية،  والمخرج 
ــة.  ــآبـ ــه، الأكــــثــــر كـ ــفـــسـ ــي الــــوقــــت نـ وفــــ
بــالــعــواطــف، يظهر مــدى  مــلــيء  فيلم 
ــعــــاقــــات الـــخـــاصـــة فــي  ــراب الــ ــ ــطـ ــ اضـ
مجتمع مفكّك، وكيف يمكن أن يكون 

داً بشكل سخيف.
ّ
الإنسان معق

توازن مثالي بين 

الفكاهة والحزن، 

حيث تختفي النكات 

بين مشاعر الخوف 

من الوحدة والموت 

والنسيان

مارتن ماكدونا: تراجيكوميديا عن الحرب  الأهلية الأيرلندية

RRR... السينما الهندية الأصيلة

سينما

ستريمينغ

يكتبها شفيق طبارة
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

موعد مع السينما السودانية

■  أطلقت »جمعية تيرو للفنون« و»مسرح إسطنبولي« 
أسبوع الفيلم السوداني بالتعاون مع سفارة السودان 
في بيروت، بمشاركة أفلام قصيرة تتنوّع بين الروائي 

عرض مجاناً للجمهور. اليوم 
ُ
والوثائقي والتحريك، ت

الإثنين، يُختتم الحدث في المسرح الوطني اللبناني في 
صور )جنوباً ــ س: 17:00(، على أن يتنقل في الرابع من 

شباط )فبراير( المقبل إلى المسرح الوطني اللبناني في 
 ــ س: 17:00(، قبل أن يُسدل عليه الستار 

ً
طرابلس )شمالا

في اليوم التالي في »زيكو هاوس« )الصنائع ــ س: 19:00(. 

في هذ السياق، أكد مؤسّس المسرح الوطني اللبناني، 
ل والمخرج قاسم إسطنبولي، في بيان، أنّ »استمرار 

ّ
الممث

المهرجانات وعروض الأفلام والورش التدريبية المجانية 
رغم كل الأزمات من حولنا يشكل فرصة مهمة للتلاقي 

وفرصة للجمهور للتعرف إلى ثقافات مختلفة من 
العالم كي يكون الفن حقاً للجميع دوماً بإسرار الشباب 

المتطوعين على العمل من أجل الفن«.
أسبوع الفيلم السوداني: اليوم الإثنين والسبت 

4 والأحد 5 شباط 2023 ــ المسرح الوطني 
اللبناني في صور )جنوباً( وطرابلس )شمالًا( 

و»زيكو هاوس« )الصنائع ــ بيروت(. للاستعلام: 
81/870124

المغرب... بين الخيال والتوثيق

■ منذ بداية شهر كانون الثاني )يناير( الحالي، تعرض 
منصة »أفلامنا« الإلكترونية باقة من أبرز الأفلام التي 

أتاحتها للجمهور خلال العام الماضي. في هذا السياق، 
ن الراغبون من مشاهدة 

ّ
وحتى بعد غدٍ الأربعاء، سيتمك

»أحداث بلا دلالة« )76 د( للمخرج مصطفى الدرقاوي. 
أبصر هذا الشريط الشهير النور في عام 1974، وهو 

يجمع بين الخيال والتوثيق، متتبّعاً مجموعة من 
السينمائيين الشباب في المغرب يحاولون صناعة فيلم 
يحمل صبغة محلية قومية. أثناء عملهم على المشروع، 

يكتشفون مدينة الدار البيضاء. يقابلون شابّاً يبدو 
متورّطاً في اغتيال ما. يحاولون فهم دوافعه، يتعاون 

معهم ويصنعون الفيلم معاً.
»أحداث بلا دلالة«: حتى بعد غدٍ الأربعاء ــ على 

)www.aflamuna.online( »أفلامنا«

من ورد إلى ياسمين

■  في الرابع من شباط )فبراير( المقبل، يزاح الستار في 
»مسرح مونو« )الأشرفية( عن مسرحية جديدة للمخرج 

هاكوب درغوكاسيان، 
بعنوان »ورد وياسمين«. 

العمل من بطولة يارا 
ور وسلمى شلبي، وهو 

ّ
زخ

المقتبس عن مسرحيّة 
»روزماري وجينجر« 

للسيناريست والكاتب 
المسرحي الأميركي إدوارد 
آلان بيكر )ترجمة وإعداد: 

ور(. يتمحور النص 
ّ
يارا زخ

يْ، إحداهما مُدمنة على الكحول 
َ
الأصلي حول شقيقت

وعلى وشك خسارة حضانة أطفالها، ما يدفعها إلى 
مزيد من الشرب والتسامح مع علاقة عاطفية مسيئة. 

أما الثانية، فتجد نفسها عالقة في زواج بلا حبّ. تفصح 
 بالتالي 

ً
لزوج أختها السابق عن مشكلة الإدمان، خالقة

معركة حضانة بينهما. تتشاجر الأختان وتتبادلان 
ه من دون إحداهما، ليس 

ّ
الاتهمات، قبل أن تكتشفا أن

لديهما شيء. وفي النهاية، يظهر بصيص أمل عندما 
تعيدان اكتشاف المشترك بينهما.

مسرحية »ورد وياسمين«: بدءاً من السبت 4 
شباط 2023 ــ الساعة السابعة والنصف مساءً 
ــ »مسرح مونو« )الأشرفية ــ بيروت(. للحجز: 

جميع فروع »مكتبة أنطوان« أو عبر »واتساب«: 
81/218174

شادي ذبيان... مثل قصيدة

■ »مثل قصيدة على جدار 
زنزانة«، هو عنوان رواية 

شادي ذبيان )1984 ــ 
الصورة( الصادرة حديثاً 

عن »دار الفارابي«. غداً 
ع الكاتب 

ّ
الثلاثاء، يوق

اللبناني عمله الجديد في 
»مسرح المدينة« )الحمرا 
ــ بيروت(، ضمن احتفال 
 من: 

ّ
له كلمات لكل

ّ
تقدّمه الإعلامية ليال خرّوبي، وتتخل

خضر سلامة، علي مراد وعربي العنداري. على أن يلي 
النشاط توقيع الكتاب الذي يعرّف ذبيان فحواه بالقول: 
يْه ندماً، 

َ
»في يوم الحساب، على الإله أن يجثو على ركبت

طالباً المغفرة من طفلٍ مشلولٍ فقد أمّه أمام المرض وأباه 
أمام أنظمة البطش والظلم والحقد. على ذاك الإله أن يجثو 

لحفنةٍ من آلاف السنين، وليكن للطفل كامل الحرية 
م ليحترق«.

ّ
لمسامحته أو رميه في نار جهن

توقيع رواية »مثل قصيدة على جدار زنزانة«: غداً 
الثلاثاء ــ الساعة السادسة مساءً ــ »مسرح المدينة« 

)الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 01/753010

  المفكرة

يعقوبيان  بــولا  مع  مقابلة  شاهدتُ 
ـــرنـــي 

ّ
تـــذك  )1 ــي«.  ــ ــ فـ تــــي  »إم  عـــلـــى 

بالسنيورة وفتفت في استسهالها 
التعامل  في  والمــرونــة  الحقائق  قلب 
مــع تــنــاقــضــات مــواقــفــهــا. 2( قالت 
خلف  مــلــحــم  لأنّ  ننحني  أن  يــجــب 
ــون يــنــامــان فـــي الــبــرلمــان.  ونـــجـــاة عـ
ــة كــمــا قــــرع الــطــنــاجــر.  ــوم بــطــول ــنـ الـ
3( قــالــت إنّ صـــاح حــنــن )خــرّيــج 
الجنبلاطيّة(  والكتلة  شهوان  قرنة 
هــو عــنــوان الــســيــادة والـــثـــورة، وأنــه 
ــدّ المـــنـــظـــومـــة، مــثــلــه مـــثـــل ســعــد  ــ ضـ
الــحــريــري الـــذي قــالــت عــنــه مــن قبل 
لمـــــاذا  أكــــبــــر إصــــــاحــــــي«. 4(  »يــــــا 
ــوارات هــذه  ــحــ ــ ــجــة فـــي ال

ّ
هـــي مــتــشــن

ــأنّ لــديــهــا دعماً  ــام؟ 5( زهـــت بــ ــ ــ الأيّ
المجلس.  فــي  الــقــوانــن  فــي مشاريع 
في  التشريعيّة  إنــجــازاتــهــا  هــي  مــا 
جـــة  مــجــلــســنْ؟ 6( هـــي كــانــت مُـــروِّ
والسنيورة  سليمان  لميشال  ثابتة 
»المستقبل«(  )عــلــى  برنامجها  فــي 
واســـتـــشـــهـــدت بـــرئـــاســـة ســلــيــمــان، 
الرئيس النموذجي. 7( توجّهت إلى 
وقالت  بالحديث  لبنان  فــي  الشيعة 
متهم 

ّ
فعل تاريخهم،  يجهلون  ــهــم 

ّ
إن

في المقابلة بعضاً من تاريخهم. 8( 
ه يمكن للشعب اللبناني 

ّ
هل تظن أن

أن يــنــســى اتـــفـــاقـــهـــا مــــع الــســبــهــان 
للتغطية على عمليّة خطف واعتداء 
»أكبر  أي  لبنان،  ضــدّ رئيس وزراء 
إصلاحي«؟ لا، وهي لا تزال تتحدّث 
ــتـــحـــدّث  تـ  )9 مـــصـــداقـــيّـــتـــهـــا.  عـــــن 
ــه 

ّ
 نــقــد يُـــوجّـــه إلــيــهــا عــلــى أن

ّ
عــن كـــل

مـــن »أحــــــزاب الــســلــطــة« أو الــجــيــش 
الإلــكــتــرونــي لــجــبــران بــاســيــل. أكبر 
جيش إلــكــتــرونــي فــي الــعــالــم قاطبة 
يديره نفس الرجل الذي دعاها إلى 
الرياض )وأرسل لها طائرة خاصّة( 
لــلــزعــم أنّ ســعــد الــحــريــري حـــرٌّ في 
ــر. 10( تـــحـــدّثـــت عـــن مــعــانــاة  ــ الأســ
ينامان  قــالــت  المعتصميْ:  الــنــائــبــنْ 
فـــي الـــظـــام والـــطـــقـــس الــــبــــارد. أيــن 
النائبيْ؟  معاناة الفقراء من معاناة 
11( بــاتــت تــتــحــدّث بــصــراحــة أكثر 
عن أجندتها السياسيّة وعن الفريق 
 

ّ
الذي يأخذ لبنان إلى الحروب. لا حل

بمسيرة  باللحاق  إلا  ــح  الأرجـ على 
ــاراتــــي مع  الــتــطــبــيــع والــتــحــالــف الإمــ
 يجلب 

ّ
إســرائــيــل. وحـــده هـــذا الــحــل

الـــســـعـــادة والازدهـــــــــار كــمــا حصل 
بالحرف  قــالــت  ــودان. 12(  الـــسـ فــي 
دولارات«  ــمّ  ــلــ »يــ ـــد 

ّ
مـــقـــل حـــســـن  إن 

ــه. قـــالـــت كــامــهــا  ــلـ ــزب الـ لــصــالــح حــ
أن  وبــعــد  التهمة  د 

ّ
مقل نفى  أن  بعد 

)الخاضعة  الخزانة  وزارة  أصــدرت 
لإرشادات اللوبي الإسرائيلي( بيان 
عقوباتها. تقول هي: بين أهل بلدي 
اللوبي  أصــدّق  الإسرائيلي  واللوبي 

الإسرائيلي.

ترتبـط حيـاة الرعـاة بماشـيتهم: يرعَوْنهـا ربيعـا وصيفـا فـي الجبـال حيـث العشـب النضـر، وينزحـون معهـا شـتاءً إلـى السـواحل هربـا مـن الثلـوج وبحثـا 
رْشـهم، وغالباً ما يسـتحيل المشـتى مسـكناً مشـتركاً، فيما تنشـأ علاقات اجتماعية. سـهل 

َ
عن أمكنة أكثر دفئاً. تنزح معهم عائلاتهم لإقامة »المشـاتي« لط

ـب.
ْ
الخيـام فـي جنـوب لبنـان يُعـدّ مقصـداً رئيسـياً للعائالت التـي ينهمـك كل أفرادهـا فـي أعمـال الرعـي والحَل

 )علي حشيشو(
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مستقبل صناعة السيارات »الكهربائية«
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يُــقــدّر أنــه فــي عــام 2022 بيع فــي العالم 
ــوازي %10  7.8 مــايــن ســيــارة أو مــا يــ
الخاصة.  السيارات  مبيعات  مجمل  من 
بالطلب عليها  كـــان مــدفــوعــا  الــنــمــو  هـــذا 
ــا والـــصـــن. لــكــن هـــذه الحصّة  ــ فــي أوروبـ
الكهربائية لا  للسيارة  المتزايدة  السوقية 
تعني أنها بالمفهوم الاستهلاكي أرخص 
ولا سيما  تقليدية،  ســيــارة  امــتــاك  مــن 
النقل  الخيار الأمثل للاقتصادات هو  أن 
المــشــتــرك ولــيــس الــســيــارة الــخــاصــة. لكن 
بــمــعــزل عـــن اســتــراتــيــجــيــات الــحــكــومــات 
فإن  والمجتمعية،  الاقتصادية  وجــدواهــا 
الفرق في الكلفة بين السيارتين الكهربائية 
للأولى  السوقي  التقدّم  يمنح  والتقليدية، 
على الثانية رغم أن كلفة امتلاك السيارة 
التقليدية أرخص في المتوسط بنحو 10 
للسيارة  منح 

ُ
ت التي  فالميزة  دولار.  آلاف 

الكهربائية هي كلفة التشغيل التي تقاس 
على المدى المتوسط والطويل. فالمحركات 
الــكــهــربــائــيــة لا تــحــتــاج إلـــى تغيير زيــت، 
بــالــكــهــربــاء منخفضة  وكــلــفــة شــحــنــهــا 
التقليدية  السيارة  تزويد  بكلفة   

ً
مقارنة

ستخدم إلا 
ُ
الفرامل لا ت بالوقود، كما أن 

نــادراً بسبب تقنية الــدوران العكسي في 
المـــوتـــورات المـــزروعـــة عــلــى كــل دولاب ما 

يفرمل السيارة.
ــيـــارة  ــيـــانـــة الـــسـ أمـــــا مـــتـــوســـط كـــلـــفـــة صـ
التقليدية بعد قيادة مسافة 320 ألف كلم 
فهي  20 ألف دولار مقابل 12 ألف دولار 
للسيارة الكهربائية، والفرق بينهما يزداد 
لمصلحة السيارة الكهربائية بشكل أكبر 
السيارات  بنية  أطــول، لأن  بعد مسافات 
مــجــمــوعــات متحرّكة  فــيــهــا  الــكــهــربــائــيــة 

وقطع أقل من السيارات التقليدية.
ــواع رئــيــســيــة من  ــ حــتــى الآن، هــنــاك 4 أنـ

السيارات الكهربائية على النحو الآتي:
أي   )electric vehicle( أو   »EV«  -
يتم  الــتــي  التقليدية  الكهربائية  الــســيــارة 

شحن بطاريتها عبر مقبس كهرباء.
 )hybrid electric vehicle( أو »HEV« -
أي الــســيــارة الــكــهــربــائــيــة الــهــجــيــنــة الــتــي 
لكن  والــكــهــربــاء  البنزين  بــواســطــة  تعمل 
لا يمكن شحنها بالكهرباء عبر مقبس، 
بل يتم شحن البطاريات من خلال تقنية 
»regenerative braking« أي  عرف بــالـــ

ُ
ت

من خلال الفرملة خلال التنقل بالسيارة.
 plug-in hybrid( أو   »PHEV«  -
ــيــــارة  الــــســ أي   ،)electric vehicle
بواسطة  تعمل  التي  الهجينة  الكهربائية 
شحنها  يمكن  إنما  والكهرباء،  البنزين 

أيضاً عبر مقبس كهربائي.
 Fuel cell electric( أو   »FCEV«  -
vehicles(، هي سيارات كهربائية تعمل 
بــواســطــة الــهــايــدروجــن مــن خــال إفــراغ 
البطارية خلال 3 دقائق  كميات منه في 
كيلومتر.   500 تبلغ  قــدرة سير  لتغطية 
الكهربائية  الــســيــارات  أنـــواع  أكــثــر  وهـــذه 

نمواً في السوق حالياً.
 ،»EV« الـــ لت سيارات 

ّ
في عــام 2022، مث

نحو 11% من إجمالي مبيعات السيارات 
في أوروبا و19% في الصين. كما بلغت 
»PHEV« المبيعة في  »EV« والــــ حصّة الــــ
أوروبا نحو 20.3% من مجمل السيارات 

المبيعة.
وعــلــى صعيد الــــدول، مــا زالـــت الــولايــات 
الصين  عــن  فة 

ّ
متخل الأمــيــركــيــة  المــتــحــدة 

ــات الـــــســـــيـــــارات  ــعــ ــيــ ــبــ وأوروبــــــــــــــــا فــــــي مــ
الماضي،  الــعــام  فــي  أنــه  علماً  الكهربائية. 
نحو  الكهربائية  الــســيــارات  بــاع صانعو 
807 آلاف سيارة كهربائية بالكامل في 
ارتفاعاً  المتحدة، وهــو ما يمثل  الــولايــات 
في حصّة السيارات الكهربائية بالكامل 
إلى 5.8% من إجمالي السيارات المبيعة، 
بـــ3.2% في السنة السابقة. وفي   

ً
مقارنة

ألمانيا، البلاد المشهورة بفخامة سياراتها 

وجــودتــهــا، وأكــبــر ســـوق لــلــســيــارات في 
الكهربائية  السيارات  أوروبــا، استحوذت 
الجديدة  السيارات  إنتاج  من   %25 على 
عي 

ّ
مصن »جمعية  لـ وفقاً  المــاضــي،  العام 

كانون  وفــي   .»VDA الألمانية الــســيــارات 
الـــســـيـــارات  عـــــدد  كـــــان  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ الأول 
الــكــهــربــائــيــة المبيعة فــي الــبــاد أكــثــر من 

السيارات التقليدية. 
ــي عــــــام 2022  ــ وبـــشـــكـــل عــــــــام، فــــإنــــه فـ
الــجــديــدة  الــســيــارات  مبيعات  انخفضت 
في العالم بنسبة 1% لتبلغ 80.6 مليون 
ســـيـــارة رغـــم نــمــوّ المــبــيــعــات فـــي الــصــن 
بــنــســبــة 4% وهــــو مـــا حــــال دون تــدنــي 
المبيعات بشكل دراماتيكي، إذ انخفضت 
المبيعات في الولايات المتحدة بنسبة %8 
وبنسبة 7% في أوروبــا بسبب موجات 
التخضم وركـــود الاقــتــصــاد هــنــاك الــذي 
الطاقة وانعكس  أكــاف  ارتــفــاع  إلــى  أدّى 
ســلــبــا عــلــى ســاســل الــتــوريــد، وأبــرزهــا 

الشحن.
ورغم حداثة سوق السيارات الكهربائية، 
المــســيــطــرة على  الاحـــتـــكـــار  أن ســمــة  إلا 
ســـوق صــنــاعــة وبــيــع الــســيــارات انتقلت 
إلـــى هـــذه الــصــنــاعــة مــدفــوعــة بالاحتكار 
الصناعة  هــذه  ــعــدّ 

ُ
ت حالياً  التكنولوجي. 

إذ تهيمن عليها 4 شركات هي:  مغلقة، 
 »BYD Motors« الأمــيــركــيــة،   »Tesla«
الصينية،   »SAIC Motor« الــصــيــنــيــة، 

و»Volkswagen« الألمانية.
الشركات  تبدو  الــخــيــارات،  إلــى  بالنسبة 
الصينية أكثر جاذبية من ناحية الأسعار، 
المثال، سيارة »Atto3« من  فعلى سبيل 
بأكثر  تــبــاع  الــصــيــنــيــة،   »BYD« شــركــة 
ألــف دولار بقليل داخــل الصين،  مــن 20 
ألــف دولار في أستراليا، و35  ونحو 32 
ألف دولار في أوروبا. على المقلب الآخر، 
»تيسلا«  شركة  تقدمها  ســيــارة  أبخس 
الأميركية، نوع »Model3« تباع بـ45 ألف 
دولار. علماً أن كلتا السيارتين متميزتان 
في المواصفات والجودة، لكنّ الفرق الأبرز 
أن »تــيــســا« هــي شــركــة بــرمــجــيــات في 
موجودة  كونها  واستطاعت،  جوهرها، 
على الطرقات منذ عدة سنوات مضت، أن 
وبالتالي  البيانات،  من  أكبر  عــدداً  تجبي 
لديها نظام سائق آليّ متقدم عدة سنوات 
الكهربائية. لكن في  السيارات  باقي  عن 
ما عــدا ذلــك، السيارات الصينية في هذا 
السلامة  ناحية  من  منافسة  عد 

ُ
ت المجال 

وأمان البطاريات والمدى الذي يمكن قطعه 
عند كل إعادة شحن.
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سوء إدارة الأراضي: تفضيل الريع  على الإنتاج

23% من الشقق فارغة

خفض الأسعار عبر »ضريبة الشغور«

عام  في  نجزت 
ُ
أ التي  الأراضي  لترتيب  الشاملة  الخطة  باستثناء 

تحديد  اتــجــاه  فــي  خطوة  أي  لبنان  فــي  ل 
ّ

سج
ُ

ي لــم   ،2005

العامة  الأراضي  لإدارة  والمجتمعية  الاقتصادية  التوجهات 

كون  مــن  تنطلق  الأراضـــي  إدارة  ــى  إل والــحــاجــة  والــخــاصــة. 

التي  والــخــدمــات  الــســكــان  معيشة  على  مــبــاشــرة  تأثيراتها 

فوجود  أيــضــا.  لهم  المتاحة  ــفــرص  وال عليها  يحصلون 

للزراعة،  مخصصة  وأخــرى  العام،  للنقل  مخصصة  مساحات 

وغيرها للسياحة ولإنشاء الشقق، وكل ذلك لا يكون مناسباً بلا 

تخطيط مصمم وفق أهداف واضحة المعالم... وإلا فإنها 

الفوضى في كل شيء، تماماً كما هو الحال اليوم في لبنان

نسبة  أن  الدولي  النقد  صندوق  ر 
ّ

يقد

لبنان  في  الشاغرة  السكنية  الشقق 

تبلغ 23%. تراكمت هذه الشقق في 

و2018،   1996 عامي  بين  ما  الفترة 

ــــي غــيــر خــاضــعــة لــلــضــريــبــة ولا  وه

الأشكال،  من  شكل  بأي  منها  يستفاد 

المجتمع  على  عــبء  د 
ّ

مجر أنها  أي 

ضريبة  فرض  لازماً  بات  لذا  والاقتصاد، 

انعكاساته  ستكون  أمر  وهو  عليها 

ة على كلفة الإيجارات وكلفة 
ّ

مهم

الإنشاء

ماهر سلامة

إدارة الأراضـــي في  ل ســوء 
ّ
لطالما مث

لـــبـــنـــان عــقــبــة أســـاســـيـــة أمــــــام إقـــامـــة 
اقــتــصــاد منتج. وهــو أمــر يــعــود إلى 
عـــــدّة عــقــد مـــن عــــدم وجـــــود نــيــة في 
الدولة اللبنانية للتحوّل إلى اقتصاد 
منتج، بالإضافة إلى عدم وجود آلية 
مناسبة في الدولة لإدارة هذا المورد 
المهم. ورغم وجود مخططات سابقة 
للأراضي اللبنانية، وضعها مجلس 
الإنماء والإعمار في عام 2005، إلا أنه 
لم تتضح أي نيّة من قبل الحكومات 
المتعاقبة للاستفادة منها في تطبيق 
خطط اقــتــصــاديــة شــامــلــة، وذلـــك لأن 
النموذج الاقتصادي الذي كان قائماً 
كان مناسباً للمنتفعين العاملين في 
السياسي وأصــحــاب رؤوس  المــجــال 

الأمــوال في القطاعات التي ازدهــرت 
على ظهر النموذج القائم. 

ــعــنــى 
ُ
ــتــــي ت الــــقــــوانــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــ

بـــــــإدارة أراضــــــي الــــدولــــة، تـــعـــود إلــى 
زمـــن الانـــتـــداب الــفــرنــســي. والــجــهــات 
التي يفترض أن تضع خططاً لإدارة 
ــتــــوجّــــه  ــل يــــخــــدم الــ ــكـ الأراضــــــــــــي بـــشـ
بالغة،  أهمية  عطى 

ُ
ت لا  الاقــتــصــادي 

فليس هناك أي سلطة على الأراضي 
المـــؤســـســـات،  أو  ــراد  ــ ــأفـ ــ لـ ــلـــوكـــة  المـــمـ
المــدنــي  الــتــخــطــيــط  إدارة  بــاســتــثــنــاء 
ــال الــعــامــة  ــغــ الـــتـــابـــعـــة لـــــــــوزارة  الأشــ
والنقل، وهي المسؤولة عن تصنيف 
الأراضــــــــي والـــتـــطـــبـــيـــق، إضــــافــــة إلـــى 
ــــات ووظــــــــائــــــــف أخـــــــــرى.  ــيــ ــ ــــؤولــ ــســ ــ مــ
عــلــى  هـــــذا  الإدارة  ســـــوء  ويـــنـــعـــكـــس 
الاقـــتـــصـــاد مـــن خــــال تــشــكــيــل مــانــع 
أمـــــــام اســـتـــثـــمـــار الــــشــــركــــات بــســبــب 

ماهر سلامة

منذ عام 2005 يسجّل قطاع العقارات 
ارتفاعات متواصلة في الأسعار. يأتي 
ذلــك رغــم أن الشقق السكنية الشاغرة 
تــجــاوزت نسبتها 23% مــن الــوحــدات 
الــســكــنــيــة المـــبـــنـــيـــة بــــن عــــامــــي 1996 
صــنــدوق  ــقـــديـــرات  تـ بــحــســب  و2018، 
النقد الدولي. هذا الأمر يوضح شيئاً 
ما مهماً، وهو أن العرض في مكان ما 
ى الطلب، لكن في الوقت نفسه لم 

ّ
تخط

تنخفض الأسعار. 
زت هذه الظاهرة بطبيعة النموذج 

ّ
تحف

الــذي كــان يواصل  الاقتصادي للبنان 
استقطاب الأموال من الخارج من دون 
ــا فـــي اســتــثــمــارات  أن يــعــيــد تـــدويـــرهـ
ذات جدوى اقتصادية واجتماعية، لا 
القطاعات  في  التحتية ولا  البنية  في 

في الوقت نفسه، لم يكن في القانون 
الــلــبــنــانــي مــا يــوقــف أو يــحــدّد سقفاً 
لــهــذا الــشــغــور. بمعنى آخــــر، لــم يكن 
الضريبية  الأدوات  استعمال  ممكناً 
لفرض إجراءات تخفف من تفاقم هذا 
تـــحـــاول تصحيحه.  حــتــى  أو  المـــســـار 
ــفــــرض أي ضـــرائـــب  ــم يــ ــ لـ فــــالــــقــــانــــون 
ــدات الـــشـــاغـــرة،  ــ ــــوحـ إضـــافـــيـــة عـــلـــى الـ
ــا لــلــمــطــوّريــن  ــعـ ــرك هــامــشــا واسـ ــا تــ مـ
ــزيــن بتمويل هــائــل، 

ّ
المــحــف الــعــقــاريــن 

لإنــشــاء المــزيــد والمـــزيـــد مــن الــوحــدات 
العقارية بما يفوق الحاجات الفعلية، 
 عـــــن أنـــــــه كـــــــان يـــســـمـــح لمــــاك 

ً
ــــا ــــضـ فـ

حتى  بعقاراتهم  الاحتفاظ  العقارات 
لــو كانت شــاغــرة وهــو مــا كــان يسهم 
في تقليص حجم العرض في السوق 

ويبقي الأسعار مرتفعة.

يمكن النظر في هذه القضية 

من زاويتين؛ 

ــة  ــ ــدولـ ــ ــلـــق بــــمــــالــــيــــة الـ ــعـ ــتـ - الأولـــــــــــى تـ
وإيـــــراداتـــــهـــــا الـــضـــائـــعـــة بـــســـبـــب عـــدم 
الـــحـــصـــول عـــلـــى ضــــرائــــب مــــن الــشــقــق 
فــالإعــفــاءات شكّلت مصدراً  الــشــاغــرة. 
ــذه الـــثـــغـــرة  ــ ــ لـــلـــتـــهـــرّب الـــضـــريـــبـــي. وهـ
العقارات  الكثير من ملاك  استخدمها 

إلى  فعمدوا  الضريبي  التهرّب  بهدف 
تــســجــيــل شــقــقــهــم شـــاغـــرة بــيــنــمــا هي 
كانت بالفعل مسكونة. وهو أمر يشير 
إليه صندوق النقد الدولي في قسم من 

ــــي،  صــعــوبــة الــحــصــول عــلــى الأراضــ
وهو العقبة الرئيسية أمام أكثر من 
32% من الشركات في لبنان بحسب 

صندوق النقد الدولي.

إدارة الموارد

ــوارد مــن أهـــم وظــائــف  ــ ــعــد إدارة المـ
ُ
ت

ــاد،  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــــــدولـــــــة فــــــي تـــنـــظـــيـــم الاقـ
للحصول على أعلى إنتاجية ممكنة 
ــن المـــــــــوارد المــــوضــــوعــــة بــــن أيــــدي  مــ
أهم  الأرض  الاقــتــصــاديــن.  الفاعلين 
هـــذه المـــــوارد، إذ إن الــعــقــار يُــعــدّ من 
مدخلات الإنتاج، وهو رأسمال مهمّ 
ــراد والمــؤســســات والـــدولـــة،  ــ لـــدى الأفـ
ــتـــالـــي هــــو عـــامـــل أســــاســــي فــي  ــالـ وبـ
إنتاجيته.  ورفـــع  الاقــتــصــاد  توجيه 
والإدارة هنا تعني تنظيم استخدام 
ــل مـــمـــكـــن،  ــكــ ــل شــ ــأفــــضــ الأراضـــــــــــــي بــ
 لــحــمــايــتــهــا مــن 

ً
ـــصـــنـــف زراعـــــيـــــة

ُ
فـــت

اجتياح المباني لها بشكل فوضوي، 
ـــف لـــغـــايـــات مــــحــــدّدة وفـــق 

ّ
أو تـــصـــن

الــتــوجــهــات الاقــتــصــاديــة المــرســومــة. 
ــــب أن  ــجـ ــ ــل المــــــــثــــــــال، يـ ــيــ ــبــ ــلــــى ســ ــعــ فــ
ستخدم الأراضي الصالحة للزراعة 

ُ
ت

في مجال الزراعة وليس للسكن، وإن 
كـــان ضــروريــا إيــجــاد تــــوازن مــا بين 
للسكان.  الفعلية  الحاجات  مختلف 
ينطبق  أن  يجب  نفسه  والتصنيف 
يُسمح  التي  المناطق  تحديد  بهدف 
ــســمــى 

ُ
ــاء مـــصـــانـــع عــلــيــهــا وت ــشـ ــإنـ بـ

ــيـــة، وذلـــــــك ضــمــانــا  ــنـــاعـ ــنـــاطـــق صـ مـ
ــة الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة  ــ ــامـ ــ لــتــســهــيــل إقـ
الـــازمـــة لــهــذه المــنــشــآت، مــثــل النقل 
والــطــاقــة وغــيــرهــمــا، ومـــن شـــأن ذلــك 

الإنتاجية بشكل عــام. وبما أن عملية 
تعقيم الأموال تفرض كلفة عليها، فلم 
يجد القيّمون على إدارة هذا النموذج 
سوى  التعقيم،  كلفة  لنقل  مــخــرج  أي 
العقارات ورفع  الأمــوال نحو  بتوجيه 
أســعــارهــا بــشــكــل عــبــثــي. عــمــلــيــا كلفة 
التعقيم التي كانت تترتب على الإدارة 
إلــى ريــع متغلغل في  المــالــيــة، تحوّلت 
بنية الأسعار التي تحمّلها المستهلك. 
ولم تكتف هذه الإدارة بذلك، بل قامت 
أيــضــا بــإنــشــاء طــبــقــات مــن العمليات 
ــــوق ذلــــك،  ــيـــة - الـــتـــمـــويـــلـــيـــة فــ المـــصـــرفـ
لإتــاحــة تــمــويــل شـــراء الــشــقــق بــأكــاف 
أسمتها مدعومة، ما أدّى إلى تحويل 
عة كان يتم إخفاؤها 

ّ
المجتمع كلفة مقن

التي  الصرف  تثبيت سعر  عملية  في 
تراكمت خسائرها على مدى 27 عاماً 

ثم انفجرت قبل ثلاث سنوات.

ــاب  ــحــ أصــ ــع  ــ ــدفـ ــ يـ أن  أي  ــرة،  ــ ــاغــ ــ ــشــ ــ الــ
ــرة ضــريــبــة  ــاغـ الـــشـــقـــق الــســكــنــيــة الـــشـ
ــكـــون مـــعـــدلاتـــهـــا أعــلــى  اســتــثــنــائــيــة تـ
المسكونة.  الشقق  على  الــضــرائــب  مــن 
ــبــعــة فــــي الــعــديــد 

ّ
ــذه الـــســـيـــاســـة مــت ــ هـ

أن  إلا  والنامية.  المتقدّمة  البلدان  مــن 
بلد  بــن  تختلف  استخدامها  أهـــداف 
الــصــنــدوق، إن استخدام  وآخـــر. يقول 
في  الشاغرة  العقارات  على  الضريبة 
الدول المتقدّمة يكون في العادة بهدف 
تــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــارات، أو لمــواجــهــة 
ــفـــاض فـــي الاســـتـــثـــمـــارات، لكن  الانـــخـ
الموضوع يختلف في البلدان النامية 
استخدامها  أن  التجارب  حيث تظهر 
ــنــــع المــــــضــــــاربــــــات، إذ  ــــدف مــ ــهـ ــ جـــــــاء بـ
تنتشر ظاهرة شراء العقارات من قبل 
المــســتــثــمــريــن الـــكـــبـــار، لــإبــقــاء عليها 

تقريره الأخير الصادر بعنوان »تقرير 
المساعدة الفنية حول إعادة السياسة 
الضريبية إلى المسار الصحيح«، لافتاً 
يُعتبر  الضريبي  الإعــفــاء  هــذا  أن  إلــى 
»تنازلياً« لأنه يفيد أصحاب المداخيل 
فـــقـــط، إذ إن مــعــظــم مــالــكــي  المــرتــفــعــة 
الـــعـــقـــارات يــنــتــمــون إلــــى الــطــبــقــة ذات 
المداخيل المرتفعة. كما يذكر التقرير أن 
فقط إلغاء هذا الإعفاء الضريبي يؤمن 
ــرادات إضــافــيــة لــلــدولــة والــبــلــديــات  ــ إيــ

ي.
ّ
بنسبة 0.3% من الناتج المحل

ــارات  ــقـ ــعـ ـــق بـــســـوق الـ
ّ
 الـــثـــانـــيـــة تـــتـــعـــل

نــفــســه. فــلــيــس بـــالـــضـــرورة أن يــكــون 
ــفــــاءات  الـــحـــديـــث فــقــط عـــن إلـــغـــاء الإعــ
ــيـــة، بــــل يـــمـــكـــن أن يــتــخــطــى  ــبـ الـــضـــريـ
ــــن ضـــريـــبـــة  ــة عــ ــايــ ــنــ ــبـــح كــ ذلـــــــك لـــيـــصـ
الـــوحـــدات السكنية  اســتــثــنــائــيــة عــلــى 

بقيت الأسعار مرتفعة لأن المضاربين 
قرروا الاحتفاظ بعقاراتهم. 

يــمــكــن كــبــح هــــذه الـــظـــاهـــرة مـــن خــال 
الشاغرة  العقارات  فرض ضريبة على 
عقاراتهم،  بيع  على  المضاربين  ز 

ّ
تحف

على  الضريبة  لأن  تــأجــيــرهــا.  على  أو 
ب 

ّ
المالك يتجن العقار الشاغر ستجعل 

الأكــاف غير الضرورية )ضريبة على 
عــقــار شــاغــر فــي هــذه الــحــالــة(، وهــو لا 
يستفيد مــن هــذا الــعــقــار. هــذا الإجـــراء 
يــســهــم فـــي تــحــريــك الـــســـوق ويــخــفــض 
الأســـعـــار بــســبــب ارتـــفـــاع الـــعـــرض في 
السوق، وهو ما ينعكس بشكل مؤكّد 
ضها. وفي نهاية 

ّ
على الإيجارات ويخف

الأمــــر، تتحسّن فـــرص الأســـر والأفــــراد 
ــلــــحــــصــــول عــــلــــى مــــســــاكــــن مــــــن دون  لــ

تكاليف باهظة.

ومــدى حموضتها  العضوية،  المــواد 
ــلـــى امـــتـــصـــاص المــــيــــاه،  ــا عـ ــهــ وقــــدرتــ
ومــــواجــــهــــتــــهــــا لأخــــــطــــــار الانــــــــــزلاق 
ر 

ّ
والتآكل، ومدى انحدارها الذي يؤث

بالتقنيات  استثمارها  سهولة  على 
شبه الصناعية. وقد أحصى التقرير 
المناطق الأكثر أهمية وإنتاجية، التي 
تضم جميع السهول الفسيحة، مثل 
ــكــــورة، والــســهــول  الــبــقــاع وعـــكـــار والــ
الــــســــاحــــلــــيــــة الـــــصـــــغـــــيـــــرة، الـــســـهـــل 
الساحلي الكبير في صور، الصرفند 

وصيدا، وسهل مرجعيون.
يــــرتــــبــــط تـــنـــظـــيـــم الأراضـــــــــــي عــمــلــيــا 
بجميع الإدارات في الدولة، وهو أمر 
الدولة،  إلــى دعــم مركزي من  يحتاج 
ــذه الـــخـــطـــط عــلــى  ــ ــفــــرض هـ ــ

ُ
بــحــيــث ت

المـــجـــال،  هــــذا  فــفــي  الإدارات.  جــمــيــع 
ــلـــة لــتــرتــيــب  ــتـــرح الـــخـــطـــة الـــشـــامـ ــقـ تـ
العمل  فــي  آلية  الأراضـــي، استحداث 
الحكومي على شكل »لجنة حكومية 
ويقوم  الأراضــــي«.  وتنظيم  لترتيب 
المجلس بتنسيق البرامج والمشاريع 
التي تساهم بتحقيق أهداف ترتيب 
وتــنــظــيــم الأراضــــــي. مـــن الـــواضـــح أن 
الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة أســـاســـيـــة فــي 
الأراضــي  لتنظيم  مخطط  أي  تنفيذ 
وإدارتها، وهو ما يُفسّر بشكل كبير 
السيئة للأراضي في  الإدارة  أسباب 

لبنان. 

آليات وقوانين في وجه الإنتاجية

رغـــــم وجــــــود خـــطـــط تــتــعــلــق بــــــإدارة 
أن هناك  إلا  الأراضـــي بشكل مثالي، 
إلـــى مشاكل  تــضــاف  تقنية،  مــشــاكــل 

المــؤسّــســات  الكلفة عــلــى  يُــخــفــض  أن 
ويُحفز  الإنتاجية  ويرفع  والمصانع 
ــك، فـــإن  ــ ــدلًا مــــن ذلــ ــ الاســــتــــثــــمــــارات. بــ
فــي  يُـــســـاهـــم  الأراضــــــــي  إدارة  ــوء  ــ سـ
عـــدم اســتــغــالــهــا لــلــزراعــة، مــا يُكبد 
الاقتصاد »كلفة الفرصة الضائعة«. 
ــــس لــه  ــذا الأخــــيــــر هــــو مـــفـــهـــوم أسّــ ــ هـ
الاقـــتـــصـــادي الــنــمــسَــوي فــريــدريــش 
ــــرى تـــطـــويـــره مــن  ــيــــزر، ثــــم جـ ــــون فــ فـ
الفرص  اقــتــصــاديــن. كلفة  قبل عــدة 
الضائعة تساوي الأرباح أو الفائدة 
تحققها جهة  أن  يفترض  كــان  التي 
قــراراً مــا، أو بنت  معينة إذا اتخذت 
ــا، عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال.  ــ اســـتـــثـــمـــاراً مـ

ـــعـــد كلفة 
ُ
هــــذه الأربـــــــاح الــضــائــعــة ت

مـــهـــدورة. ويُـــقـــاس هـــذا الأمــــر بشكل 
ــي، أي على الاقــتــصــاد كــلــه، إذ إن 

ّ
كــل

عــــدم اســـتـــغـــال الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة 
للزراعة، يُمثل فرصة لأرباح ضائعة 
بالأرباح  والمقصود  الاقتصاد.  على 
ــة، بــل  ــديــ ــقــ ــنــ هـــنـــا لـــيـــس الأربـــــــــــاح الــ
الـــفـــائـــدة المــتــأتــيــة مـــن هــــذه الــفــرصــة 
ــا قــــد تــتــعــلــق  ــهـ عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد، لأنـ

هذا  إدارة  تمنع  السياسية،  الإرادة 
الغوص  المهم  من  الملف بشكل جيد. 
الأراضـــــــي  إدارة  ســـــوء  أســــبــــاب  فــــي 
ــــدى أهـــم  ــكـــون إحــ ــد تـ ــ فــــي لـــبـــنـــان. وقـ
ق 

ّ
ــر فـــي مـــا يتعل ــذا الأمــ الــعــقــد فـــي هـ

بالشق القانوني. يقول الباحثان آنا 
كورسي وهاريس سيلود في تقرير 
نـــشـــره الــبــنــك الــــدولــــي تــحــت عــنــوان 
الأراضـــي: هل يفلح تحسين  »أهمية 
مــنــع  فــــي  الــــنــــدرة  وإدارة  الـــحـــوكـــمـــة 
وقوع أزمة وشيكة في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا؟«.
والأنــــظــــمــــة  ــــن  ــوانــ ــ ــقــ ــ الــ إن  أجـــــــابـــــــا: 
التي  العمليات  تنظيم  المسؤولة عن 
قــديــمــة ومنفصلة  تــخــصّ الأراضـــــي 
عــن الــســيــاق الـــراهـــن، إذ إن الــقــوانــن 
الانتداب  إلــى حقبة  تعود  لبنان  في 
قانون  المثال  فعلى سبيل  الفرنسي، 
العقارات الحالي يعود إلى  تسجيل 
عام 1926. الموضوع لا يقتصر على 
قوانين تسجيل الأراضــي أو غيرها، 

إنــمــا يُــعــتــبــر هـــذا الأمـــر شــاهــداً على 
عنى 

ُ
ف الآليات والأنظمة التي ت

ّ
تخل

بموضوع الأراضي. 
آلـــيـــات ينعكس  اســتــعــمــال هــكــذا  إن 
بشكل أكيد على القدرة على وضع أي 
خطط لتنظيم الأراضــي والاستفادة 
يقول   ،

ً
فمثلا الأفضل.  بالشكل  منها 

الــــتــــقــــريــــر المــــــذكــــــور إنـــــــه فــــقــــط %65 
مـــن الأراضـــــــي فـــي لــبــنــان مــمــســوحــة 
ومــســجّــلــة فــي الـــدولـــة. هـــذا يعني أن 
ــوع 35% من  ــا نــ الــــدولــــة لا تـــعـــرف مـ
الأراضــــــي، وكــيــف يــمــكــن الاســتــفــادة 
منها، لو قــررت وضــع مخطط لذلك. 
ــر، فـــي ظـــل هــــذه الآلـــيـــات  ــ بــمــعــنــى آخـ
الــقــديــمــة، حــتــى إذا كانت  والأنــظــمــة 
القرار بوضع  نية عند صناع  هناك 
مـــخـــطـــطـــات تــنــظــيــم مــــدنــــي تــســاهــم 
الإنــتــاجــيــة، لا تستطيع  فــي تحسين 
ــــي بالشكل  الـــدولـــة اســتــغــال الأراضـ
ــاءً  ــا لا تــمــتــلــك إحـــصـ ــهـ الأفــــضــــل، لأنـ
 لكل ما لديها من هذا المورد. 

ً
شاملا

ــهـــوض  ــنـ ــن الــــحــــديــــث عـــــن الـ ــكـ ــمـ لا يـ
مـــخـــطـــط  دون  مــــــــن  بــــــالاقــــــتــــــصــــــاد 
ــلـــى أفــضــل  ــدام الأراضــــــــــي عـ ــخــ ــتــ لاســ
ق 

ّ
تتعل لا  الموجودة  والعقبات  شكل. 

فقط بإرادة الدولة للقيام بأمر كهذا، 
ففي حال وُجدت هذه الإرادة، ستقف 
الــقــوانــن والأنــظــمــة الــقــديــمــة عائقاً 
أمـــــام تــطــبــيــق هــــذا الأمــــــر. لـــذلـــك، أي 
إذا  إلا  توظيفها  يمكن  لا  مخططات 
مـــرت مــن خـــال إصـــاحـــات قانونية 
ــا تـــحـــديـــث الــــقــــوانــــن الـــتـــي  ــاهــ ــرعــ يــ
قة 

ّ
المتعل الــعــمــلــيــات  بتنظيم  ــعــنــى 

ُ
ت

بالأراضي.

يرتبط تنظيم الأراضي عملياً 

بجميع الإدارات في الدولة، وهو 

أمر يحتاج إلى دعم مركزي من 

فرض هذه الخطط 
ُ

الدولة، بحيث ت

على جميع الإدارات

ليس هناك ما يجبر مالكي 

العقارات على بيع الشقق 

إذا انخفضت الأسعار بينما هم 

ينتظرون أرباحاً كبيرة

 %20
من الأراضي في لبنان هي 

مشاعات لا يمكن إدارتها 

لأنه ليست هناك نصوص 

قانونية واضحة ترعى هذا 

الأمر

%5
هي نسبة الشركات التابعة 

للمصارف والشركات 

الاستثمارية من إجمالي 

رين العقاريين 
ّ

عدد المطو

ات  في بيروت بحسب إحصاء

»مختبر المدن بيروت«

%15
هي نسبة المساحة التي 

رتها الشركات التابعة 
ّ

طو

للمصارف والشركات 

الاستثمارية من إجمالي 

المنطقة العمرانية في 

ات  بيروت بحسب إحصاء

»مختبر المدن بيروت«

مؤشر

قيمة الاسترداد  في سندات 

اليوروبوندز  لا تتجاوز %20

يقدّر غولدمان ساكس قيمة الاسترداد على سندات اليوروبوندز بين 16 سنتاً 
مقابل الدولار الواحد و20 سنتاً، أي ما يوازي ضعفين ونصف ضعف وثلاثة 
اليوم. لكن هذا الحساب يستند  أضعاف ونصف ضعف أسعارها في السوق 
أنــه لا  تفترض  التي  الدين  اللازمة لاستدامة  الدولي  النقد  إلــى معايير صندوق 
المحلي  الناتج   مــن 100% مــن 

ّ
أقــل كــان  إذا  إلا  الــديــن مستداماً  أن يكون  يمكن 

القيمة الاسمية  قــصّ، Haircut، نحو 80% مــن  الأمــر يتطلب  الإجــمــالــي. وهــذا 
لسندات اليوروبوندز. عملياً، من يحمل سندات يوروبوندز بقيمة مليون دولار، 
أمــا من يريدون  العملية.  ألــف دولار في هــذه  على سبيل المثال، سيخسر 800 
إعادة جدولة ديونهم والتفاوض مع الجهة المستدينة، فإن الفائدة على ما يمكن 
القديمة بنسبة %80،  السندات  قيمة  انخفضت  بعدما  الجديد«  »الدين  اعتباره 

ستكون %12. 
»Haircut« ســتــكــون كــبــيــرة عــلــى المـــصـــارف والمـــصـــرف المــركــزي.  تــداعــيــات الــــــــــ
الميزانيات سندات بقيمة 5.18  اللبنانية تسجّل ضمن أصولها في  فالمصارف 
مليارات دولار يقدّر أن تنخفض قيمتها بنسبة أدناها 80%. علماً أن المصارف 
لبنان، مؤونات  تعاميم صــادرة من مصرف  بناءً على  السابق،  اتخذت في  قد 
على سندات اليوروبوندز بنسبة 45%، ما يعني أن مبلغ الـ5.18 مليارات دولار 
ى من القيمة الاسمية بعد قيام المصارف باقتطاع جزء من إيراداتها 

ّ
هو ما تبق

هذه  قيمة  كانت   2020 نهاية  فــي  المحفظة.  هــذه  على  متوقعة  لتغطية خسائر 
 ،2019 نهاية  في  دولار  مليار   13.8 مع  مقارنة  دولار،  مليارات   9.34 المحفظة 
ببيع جزء  المصارف  قيام  أولهما  انخفضت لسببين،  المحفظة  هــذه  قيمة  أن  إلا 
منها للأجانب الذين يرون أنهم قد يحققون أرباحاً من قيمة الاسترداد المرتقبة، 
مصرف  فرضها  الــتــي  بــالمــؤونــات  المتوقعة  الخسائر  تغطية  بسبب  وثانيهما 
لبنان  التعميم 546 الصادر في آب 2020، قرّر مصرف  لبنان بتعاميمه. ففي 
أن تكون نسبة التغطية للخسائر المتوقعة على سندات اليوروبوندز 45%، لكنه 
في التعميم 649 الصادر في تشرين الثاني 2022، عدّل جدول النسب المطبقة 
لاحتساب الخسائر المتوقعة نظامياً لتصبح 75% على هذه السندات. وهنا يجب 
التمييز بين السندات التي تحملها المصارف للاستثمار وتلك التي تحملها من 
أجل المضاربة، إذ إن توقيت تسجيل الخسائر يختلف. وفي المجمل، إن انعكاس 
كل هذه العملية على المصارف، سيتفاوت بين مصرف وآخر. فبعض المصارف 
قد لا تتحمل اقتطاع بهذا الحجم، ما يدفعها إلى تسجيل خسائر كبيرة ربما 
أن  قـــادرة على تغطيتها إلا مــن خــال إجـــراءات خاصة يفترض  ستكون غير 
تتضمنها عملية إعادة الهيكلة، ولا سيما أن هناك خسائر أخرى لم تؤخذ في 
الاعتبار بعد، مثل الخسائر الناتجة من توظيفات المصارف بالعملات الأجنبية 

لدى مصرف لبنان.
ــا بــالــنــســبــة إلـــى مــصــرف لــبــنــان، فــهــو لا يــــزال يــحــمــل فــي مــيــزانــيــتــه ســنــدات  أمـ
ها 

ّ
أقل لديه خسائر في ميزانيته  أن  أي  يوروبوندز بقيمة 5.03 مليارات دولار، 

الكبرى  الخسائر  بمصدر  مقارنة  ذكر 
ُ
ت لا  الكلفة  هــذه  إنما  دولار،  مليارات   4

في ميزانيته بسبب الوضعية السلبية للموجودات بالعملة الأجنبية، إذ يقدّرها 
صندوق النقد الدولي بنحو 80 مليار دولار.

 قريباً، بل يشير 
ً
لكن اللافت في تقرير غولدمان ساكس أنه لا يرى أن هناك حلا
إلى أنه »لا يلوح في الأفق حل قريب لأزمة التخلف عن السداد«.

»يوروبوندز« تعريف الـ

أداة مالية أشبه بالعقد بــن طــرفــن، دائــن ومدين.  الــديــن هــو  بشكل عــام، سند 
 محدداً للمدين. وفي المقابل يتعهّد المدين بإعادة 

ً
يعطي الدائن من خلاله رأسمالا

د في العقد بالإضافة إلى دفعات هي عبارة عن  حَدَّ
ُ
المبلغ بعد مــدّة من الزمن ت

 على دفعة أو دفعتين سنوياً. الجهة التي تصدر هذه 
ً
قسّم عادة

ُ
فائدة سنوية ت

السندات)المدينة(، قد تكون من شركات القطاع الخاص، أو جهة عامة )وزارة مال، 
 تكون جهة خاصّة مثل أفراد 

ً
بلدية، مؤسسة عامة...(. أما الجهة الدائنة فهي عادة

»يوروبوندز« هي أحد أنواع هذه السندات  أو شركات الاستثمار الماليّة. وسندات الـ
التي تصدرها الحكومات وهي مقوّمة بالدولار، ويُطلق عليها اسم يوروبوندز 
 ما تكون بورصة 

ً
درج في مؤسسات مالية في بورصات أوروبية )عادة

ُ
لأنها ت

لوكسمبورغ أو لندن(، لكنها ليست بالضرورة أن تكون مقوّمة باليورو، لكنها 
درجت فيها.

ُ
تخضع لقانون الدولة التي أ

الغذائية  المنتجات  أســعــار  بخفض 
ــذه الأراضـــــــي،  ــ المــنــتــجــة بـــواســـطـــة هـ
مــا يسهم فــي خفض الاعــتــمــاد على 
الاســـتـــيـــراد ويــخــفــف الــضــغــط على 
ــلـــى الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة،  ــلـــب عـ الـــطـ
 عن فوائد أخرى مثل العمالة 

ً
فضلا

ــي، والاســتــثــمــار  ــزراعــ فـــي الــقــطــاع الــ
ــقـــدرات  ــادة الـ ــ ــ ــذا الـــقـــطـــاع، وزيـ فـــي هــ
التصديرية، وهذا الأمر يسري على 
بــاقــي الأراضـــــي الــتــي مــن المــمــكــن أن 
ستغل بشكل أفضل مما هي عليه 

ُ
ت

الآن.

الخطط موجودة

ــة مـــجـــلـــس الإنـــــمـــــاء والإعـــــمـــــار،  ــ
ّ
ــط خــ

المـــعـــروفـــة بـــاســـم »الـــخـــطـــة الــشــامــلــة 
لترتيب الأراضــي«، رسمت توجهات 
الــحــاجــات  ــي 

ّ
تــغــط لتنظيم الأراضــــي 

الــعــام والــخــاص وتــحــاول  للقطاعين 
الاســتــفــادة مما هــو متاح مــن أراضٍ 
بالشكل الأمثل لكل القطاعات، سواء 
النقل والسياحة والصناعة والزراعة 
والصحة  والمــيــاه  والــطــاقــة  والتربية 
 

َ
وغـــيـــرهـــا. لــكــن هــــذه الــخــطــة لـــم تــلــق

التنفيذية،  السلطات  من  اهتمام  أي 
باستثناء إقرارها في مجلس الوزراء 

وإصدارها بمرسوم في عام 2009.
ــمــــــال الــــتــــي لــحــظــتــهــا  ــم الأعــــ ــ ــ مـــــن أهـ
الخطة هي إحصاء الأراضي الأفضل 
ــفــت أن أكـــثـــر من 

ّ
لـــلـــزراعـــة. فــقــد صــن

50% من الأراضي في لبنان صالحة 
ــو بــنــســب مــتــفــاوتــة، إذ  ــلـــزراعـــة، ولــ لـ
تعتمد صلاحية الزراعة على نوعية 
ــا عــلــى  ــهـ ــتـــوائـ الـــتـــربـــة وعــمــقــهــا واحـ

تحقيق  بــهــدف  استخدامها  دون  مــن 
المكاسب. ومــا يحصل لاحــقــا، هــو أنه 
إذا بــــدأت الأســـعـــار بــالانــخــفــاض في 
الــســوق، لا يقوم هــؤلاء بالبيع بسعر 
إنــــهــــم غــــيــــر مــضــطــريــن  الــــــســــــوق، إذ 
ولا  ــا،  أربـــاحـ يــنــتــظــرون  بينما  للبيع 
يريدون أن تتحقق خسائرهم، فتبقى 
عرض في 

ُ
العقارات في حيازتهم ولا ت

الــســوق إلا وفــق السعر الـــذي يناسب 
أي  كــبــيــرة،  أربـــاح  بتحقيق  أطماعهم 
العرض  ينخفض  هكذا  أعــلــى.  بسعر 
المــوجــود فــي الــســوق وتبقى الأســعــار 
مــرتــفــعــة، وهــــو مـــا قـــد يــخــلــق فــقــاعــة 
عقارات نهايتها سيئة. وهذا ما حدث 
ـــف تمويل 

ّ
فـــي لــبــنــان، إذ عــنــدمــا تـــوق

ــــال بــنــك  ــن خـ ــ الـــطـــلـــب فــــي الــــســــوق )مـ
الإســكــان ومــن المستثمرين الأجــانــب( 
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ــكــــومــــة  ــــت الــــحــ ــرطــ ــ ــخــ ــ لــــــســــــنــــــوات، انــ
ــوّر والإفــــــــراط في  ــهـ ــتـ ــاق المـ ــفــ فـــي الإنــ
الاقتراض، ما أدّى إلى دين عام كبير 
الــدولــي،  للبنك  وفقاً  مــســتــدام.  وغير 
تجاوز الدين العام للبنان 150% من 
 .2020 عــام  الإجمالي  المحلي  الناتج 
وانــــخــــرط المـــســـؤولـــون الــحــكــومــيــون 
والــنــخــبــة الــســيــاســيــة فـــي اخــتــاس 
الأموال العامة. كما أدّى سوء الإدارة 
هذا، إلى الإخفاق في الاستثمار في 
البنية التحتية والخدمات الحيوية، 
مــثــل الـــكـــهـــربـــاء والمــــيــــاه، مـــا زاد من 
إعاقة النمو الاقتصادي. كما أخفقت 
الـــحـــكـــومـــة فــــي تــنــفــيــذ الإصــــاحــــات 
الــضــروريــة،  والهيكلية  الاقــتــصــاديــة 
ــادة  مــثــل تقليص عــجــز المـــوازنـــة وزيـ
الإيــــــــرادات الــضــريــبــيــة، مـــا أدى إلــى 
ــن الـــــعـــــام. عـــــــاوة عــلــى  ــ ــديـ ــ زيـــــــــادة الـ
ذلــــك، كــانــت الـــدولـــة مــنــخــرطــة أيــضــا 
فــي مخطط بــونــزي إذ كــانــت تــســدّد 
ديــونــهــا عـــن طـــريـــق طــبــاعــة الــنــقــود 
ــتــــراض المـــزيـــد مـــن الأمـــــــوال. أدّى  واقــ
ذلـــك إلـــى انــخــفــاض ســريــع فــي قيمة 
ـــم مـــفـــرط، 

ّ
الــعــمــلــة المـــحـــلـــيـــة، وتـــضـــخ

وتــآكــل مـــدخـــرات الـــنـــاس. بــالإضــافــة 
إلــى ذلــك، كــان الفساد عقبة رئيسية 
أمام الاستثمار الأجنبي والمساعدات 
ــردّد  ــ ــتــ ــ يــ مـــــــا  ــا  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ غـ إذ  ــدولـــــــيـــــــة،  الـــــ
المـــســـتـــثـــمـــرون والمــــانــــحــــون فــــي ضــخ 
الأمــــــوال فـــي بــلــد مـــعـــروف بــالــفــســاد 

وسوء الإدارة.

¶ برأيك من المسؤول عن هذه 
الأزمة؟

والنخبة  الحكوميين  المــســؤولــن  إن 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة هــــــــــم المــــــــســــــــؤولــــــــون 
الأســــاســــيّــــون عــــن الأزمــــــــة، إلا أنــهــم 
لــيــســوا وحـــدهـــم. فــقــد لــعــبــت جــهــات 
فـــاعـــلـــة أخــــــرى مـــثـــل الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
والمؤسّسات المالية والعوامل الدولية 
والضغوط الخارجية دوراً في الأزمة 
السياسية  الــنــخــبــة  كــانــت  الــحــالــيــة. 
فـــي الـــبـــاد فـــي الــســلــطــة مــنــذ عــقــود، 
وهـــــي انـــخـــرطـــت فــــي مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المسؤولة  وغير  الفاسدة  الممارسات 
الـــتـــي أدّت إلــــى الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
والمــالــيــة الــحــالــيــة. عــــاوة عــلــى ذلــك، 
أدّى الافتقار إلى المساءلة والشفافية 
استمرار  إلــى  السياسي  الــنــظــام  فــي 
هذه الممارسات من دون رادع، ما أدى 

إلى تفاقم الأزمة.
كـــمـــا ســـاهـــم الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي، الــــذي 
يُـــفـــتـــرض أنــــه مـــســـؤول عـــن الــحــفــاظ 
ــقـــدي وتــنــظــيــم  ــنـ ــرار الـ ــقــ ــتــ عـــلـــى الاســ
القطاع المصرفي، في الأزمة من خلال 
الآتــــي: )1( الــفــشــل فــي الــحــفــاظ على 
ــقـــرار الـــنـــقـــدي، أي الــفــشــل في  ــتـ الاسـ
ــم والــحــفــاظ 

ّ
الــســيــطــرة عــلــى الــتــضــخ

على قيمة الليرة اللبنانية. )2( الفشل 
الــقــطــاع المــصــرفــي بشكل  فــي تنظيم 
فعال، أدّى إلى انعدام الشفافية. )3( 
القروض  في معالجة قضايا  الفشل 
رة. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت 

ّ
المتعث

ــي لـــبـــنـــان فــي  ــالـــيـــة فــ ــات المـ ــســ ــؤسّــ المــ
الأزمــة من خــال: الفشل في الحفاظ 
السليمة  الإقـــــراض  مــمــارســات  عــلــى 
مثل إقراض الحكومة والهيئات ذات 
الصلة بالحكومة من دون ضمانات 
المعلومات  عــن  الكشف  وعــدم  كافية. 
حــــول مــركــزهــا المـــالـــي الــحــقــيــقــي، ما 
أدّى إلى انعدام الشفافية وتآكل ثقة 

الجمهور في النظام المصرفي.

في مقال »الأزمة 

المالية في لبنان« 

أجاب ChatGPT على 

مجموعة متنوعة من 

الأسئلة، شارحاً ماهية 

الأزمة وتأثيرها على 

القطاع المصرفي، 

د المسؤوليات، 
ّ

ثم حد

مقترحاً الحلول 

بمجموعة نقاط على 

شكل »وصفة سحرية«. 

فهل هي صدفة أن 

ت هذه »الوصفة«  جاء

 كبير بتلك 
ّ

شبيهة إلى حد

مها صندوق 
ّ

التي يقد

النقد الدولي مستخدماً 

عباراته ووسائله 

ومنهجيته في تقديم 

ا إن 
ّ

؟ بمعزل عم
ّ

الحل

كانت هذه »الوصفة« 

هي الناجعة أم لا، يبقى 

السؤال الأساسي هو الآتي: 

هل ChatGPT هو 

نموذج إنتاج معرفي 

ز 
ّ

جديد أم أنه قالب متحي

إيدولوجياً؟

اقتصادية  أزمــة  لبنان حالياً  يواجه 
نــقــص في  إلــــى  ومـــالـــيـــة حــــــادّة أدّت 
السلع والخدمات الأساسية، وارتفاع 
معدلات التضخم، وانخفاض سريع 
ــيـــرة  ــلـ ــيـــمـــة الــــعــــمــــلــــة. فــــقــــدت الـ فـــــي قـ
قيمتها  من   %95 من  أكثر  اللبنانية 
مقابل الدولار الأميركي منذ تشرين 
الأول 2019، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار 
السلع المستوردة وجعل من الصعب 
على المواطنين العاديين تحمّل كلفة 
ــــات الأســــاســــيــــة. انــكــمــش  ــــروريـ ــــضـ الـ
اقتصاد  لبنان بشكل كبير مع إغلاق 
العديد من الشركات وارتفاع معدلات 
إلى  المالية  الأزمـــة  أدّت  كما  البطالة. 
نــقــص فـــي الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة ولــم 
يــعــد بـــإمـــكـــان المــــصــــارف والـــشـــركـــات 
ــراد وتـــســـديـــد ثــمــن  ــيــ ــتــ تـــمـــويـــل الاســ
المـــواد الأســاســيــة. كــان لــأزمــة أيضاً 
المصرفي،  القطاع  على  تأثير خطير 
إذ فرضت العديد من المصارف قيوداً 
صارمة على السحب، وضوابط على 
رأس المال لمنع المودعين من التهافت 
على سحب ودائــعــهــا، فــصــار صعباً 
عــلــى المــواطــنــن الــعــاديــن الــوصــول 

إلى أموالهم الخاصة.
الــحــكــومــة من  تتمكن  لــم  الآن،  حــتــى 
مــعــالــجــة الأزمـــــــة، إذ أعـــــاق الــجــمــود 
تنفيذ  الــفــســاد،  وانــتــشــار  السياسي 
ــة الـــازمـــة  ــتـــصـــاديـ ــــات الاقـ ــــاحـ الإصـ
الدولية.  المساعدات  على  والحصول 
احــتــجــاجــات  ــــى  إلـ الأزمـــــــة  أدّت  كـــمـــا 
ــة  ــعـ ــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة واسـ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ واضـ
المواطنين  مــن  العديد  فدعا  النطاق، 
الحالي  السياسي  النظام  إنهاء  إلــى 

وتغيير الحكومة.

¶ ما هي أسباب الأزمة؟

ــدم الاســـــتـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي  ــ ــ لــــعــــب عـ
مهمّاً  دوراً  الإقــلــيــمــيــة،  والــصــراعــات 
فــي تــفــاقــم الأزمــــة المــالــيــة فــي لــبــنــان، 
مــن خــال إعــاقــة النمو الاقــتــصــادي، 
المــــــــوارد، وصـــعـــوبـــة تنفيذ  وتـــبـــديـــد 
الإصــــــــــاحــــــــــات والـــــــحـــــــصـــــــول عـــلـــى 
الــجــمــع  وأدّى  الـــدولـــيـــة.  المـــســـاعـــدات 
بـــن الاعــتــمــاد المـــفـــرط عــلــى الـــديـــون، 
الهيكلية  الإصلاحات  إلى  والافتقار 
وســوء الإدارة والفساد، إلى عاصفة 
ــفــت هــــذه الأزمــــــة. فــالــبــاد 

ّ
كــامــلــة خــل

ـــد 
ّ
ــق ــعـ تـــتـــمـــتـــع بــــنــــظــــام ســــيــــاســــي مـ

ــتـــج افـــتـــقـــاراً  ومــنــقــســم بــــشــــدة، مــــا أنـ
إلـــى الــحــكــم الــفــعّــال، وأدّى إلـــى فشل 
ــاديـــة  ــتـــصـ تـــنـــفـــيـــذ الإصــــــاحــــــات الاقـ
ــك بــســبــب  ــ ــاقـــم ذلـ ــفـ والـــســـيـــاســـيـــة. وتـ
ــراعــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، ولا ســيــمــا  الــــصــ
الحرب الأهلية المستمرّة في سوريا، 
إذ تدفقت أعــداد كبيرة من اللاجئين 
الــســوريــن، مــا فـــرض ضــغــطــا كبيراً 
على موارد البلاد المحدودة وأضعف 

اقتصادها.

ــهــــم مــاحــظــة  مـــــة. مــــن المــ ــثــــر مـــــاء أكــ
أن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص والمــســتــثــمــريــن 
الأجــــانــــب مــــن المــحــتــمــل أن يــكــونــوا 
مــتــردديــن فــي الاســتــثــمــار فــي الــبــاد 
بسبب الأزمة المالية وعدم الاستقرار 
الــســيــاســي وانــــعــــدام الــشــفــافــيــة في 

البلاد. 
ــة المــالــيــة  ــ ــ ــام، تــعــتــبــر الأزمـ ــتـ ــخـ فــــي الـ
فـــي لــبــنــان حـــــادّة ولــهــا تــأثــيــر كبير 
إلـــى  أدّت  إذ  وشـــعـــبـــه،  ــلـــد  ــبـ الـ ــلـــى  عـ
ــفــــاع  تـــبـــاطـــؤ اقـــتـــصـــادي حـــــــادّ، وارتــ
التضخم،  وارتفاع  البطالة،  معدلات 
وانخفاض مستوى المعيشة، وانعدام 
الأمن الغذائي والحاجات الأساسية. 
كــذلــك، كــان لــأزمــة تأثير كبير على 
تــآكــل ثقة  الأعـــمـــال، وزادت مــن  بيئة 
الــجــمــهــور بــالــنــظــام المـــصـــرفـــي. هنا 
والتغيير  التحرّك  إلى  الحاجة  تبرز 
الفوريين لمعالجة الأزمة ويشمل ذلك 
والإصــاحــات  لــة،  والمــســاء الشفافية 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــهــيــكــلــيــة، وتــدابــيــر 
والدعم  والمساعدة  الفساد،  مكافحة 
ــراك الــقــطــاع الــخــاص  الــدولــيــن، وإشــ
وجــــــــــــذب الاســــــتــــــثــــــمــــــار الأجـــــنـــــبـــــي، 
وتــوفــيــر الاســتــقــرار الــســيــاســي. لــذا، 
الحكومة  تتخذ  أن  يصبح ضــروريــا 
هــذه  المــالــيــة  والمــؤسّــســات  اللبنانية 
بالنظام  الثقة  الــخــطــوات لاســتــعــادة 
ومنع  الاقتصاد  واستقرار  المصرفي 
ــات المــالــيــة فــي المــســتــقــبــل. ومــن  ــ الأزمـ
المهم معرفة أن هــذه الحلول تتطلب 
وحـــكـــومـــة  ــة،  ــ ــويـ ــ قـ ســـيـــاســـيـــة  إرادة 
شفافة وفعالة، ونظام قانوني قوي 
ــــك، من  لإنـــفـــاذهـــا. بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـ
المحتمل أن تأتي هذه الحلول بكلفة 
عــلــى شــكــل انــخــفــاض الإنـــفـــاق الــعــام 
ــادة الــضــرائــب، والــتــي قــد تواجه  وزيـ
مقاومة من السكان. قد تستغرق هذه 
الحلول وقتاً للتنفيذ، وقد لا تتوفر 

الإغاثة الفورية اللازمة لذلك.

ــان لـــعـــقـــوبـــات  ــنــ ــبــ ــا تـــــعـــــرّض لــ ــ ــــضـ أيـ
دولــيــة مختلفة أعــاقــت وصــولــه إلــى 
ــواق الـــدولـــيـــة بــهــدف الــتــمــويــل.  ــ الأســ
فوضعت دول مثل الولايات المتحدة 
ــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــوبـ ــقـ والـــســـعـــوديـــة عـ
ــا ســيــاســيــة مــنــعــت الــبــلــد  وضـــغـــوطـ
مــــــــن الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى المـــــســـــاعـــــدة 
والـــدعـــم الـــدولـــيـــن. أضــــف إلــــى ذلـــك، 
أن مــوقــع لبنان فــي الــشــرق الأوســط 
جــعــلــه عــرضــة لــلــنــزاعــات الإقــلــيــمــيــة 
والــتــوتــرات بــن الـــدول المـــجـــاورة، ما 
زاد من إضعاف اقتصاد البلاد وزاد 

من تفاقم الأزمة المالية.

¶ ما مدى تأثير الأزمة على 
القطاع المصرفي؟

كــان لــأزمــة المــالــيــة فــي لبنان تأثير 
ــد عـــلـــى الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي فــي  ــديـ شـ

ــلــت عــلــى شــكــل التهافت 
ّ
الـــبـــاد، تــمــث

الــودائــع. مصطلح  المصرفي وسحب 
 ،)Bank runs( المـــصـــرفـــي  الـــتـــهـــافـــت 
يعني أن عدداً كبيراً من عملاء البنك 
يــقــومــون بسحب ودائــعــهــم فــي وقت 
ــــود مــخــاوف  ــــد انــطــاقــا مـــن وجـ واحـ
ة الــبــنــك. يمكن أن يــؤدي  بــشــأن مـــاء
ذلك إلى أزمــة سيولة، إذ قد لا يكون 
لدى البنك ما يكفي من النقود لتلبية 
الــطــلــب عــلــى عــمــلــيــات الــســحــب. في 
المصرفي  التهافت  كــان سبب  لبنان، 
هو انعدام الثقة في النظام المصرفي 
والمــــخــــاوف بــشــأن مــــاءة المـــصـــارف، 
  عـــن أن الانـــخـــفـــاض الــســريــع 

ً
فـــضـــا

والتضخم  المحلية  العملة  قيمة  فــي 
ــفـــاض قــيــمــة  ــى انـــخـ ــ ــفـــع أديــــــا إلـ المـــرتـ

الودائع المصرفية وتآكل المدّخرات.
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، فــرضــت الــعــديــد من 
المــــــصــــــارف حــــــــدود ســــحــــب صــــارمــــة 
وضوابط على رأس المال، لمنع التدفق 
والحفاظ  الأجنبية،  للعملة  السريع 
مصطلح  يشير  الاحتياطيات.  على 
 )Capital Control( ضوابط رأس المال
ــذهـــا  ـــخـ

ّ
إلــــــــى الإجـــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي تـــت

المالية للحدّ  أو المؤسّسات  الحكومة 
مــن حــركــة رأس المــــال داخــــل وخـــارج 
الــدولــة، مــن أجــل اســتــقــرار الاقتصاد 
ومــنــع أزمــــة الــنــقــد. هــــذه الإجــــــراءات 
أعــاقــت وصــــول المــواطــنــن الــعــاديــن 
إلــى أمــوالــهــم الــخــاصــة، كما صعّبت 
على الشركات دفع ثمن المــواد الخام 

والمدخلات الأخرى. 
النظام  فــي  الثقة  فــقــدان  استمر  وإذا 
المصرفي، فقد يؤدّي ذلك إلى انهيار 
النظام، فتصبح المصارف غير قادرة 
عـــلـــى تــلــبــيــة الـــطـــلـــب عـــلـــى عــمــلــيــات 
الــســحــب وتــضــطــر إلــــى الإغــــــاق. قد 
يكون لذلك عواقب اقتصادية وخيمة 

حسن دياب *

يعود تاريخ »الذكاء الاصطناعي« إلى 
لأول  العلماء  بــدأ  حــن  الخمسينيات 
مـــرّة فــي استكشاف فــكــرة إنــشــاء آلات 
البشر.  مثل  م 

ّ
والتعل التفكير  يمكنها 

ركّـــــــزت أبــــحــــاث الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
ــلـــى إنــــشــــاء أنـــظـــمـــة قــائــمــة  المـــبـــكـــرة عـ
عــلــى الـــقـــواعـــد، وجـــــرت بــرمــجــة الآلـــة 
بـــمـــجـــمـــوعـــة قــــــواعــــــد لاتــــبــــاعــــهــــا مــن 
المــهــمــة. وفـــي الستينيات  إكــمــال  أجـــل 
الذكاء  أبحاث  والسبعينيات، تحوّلت 
الاصطناعي نحو فكرة إنشاء »أنظمة 
قــدرات صنع  لتقليد  صُمّمت  خبيرة« 
الــقــرار لــلــخــبــراء فــي مــجــالات مــحــدّدة. 
الذكاء  إلى تطوير تطبيقات  أدّى ذلك 
مثل  مجالات  في  المبكرة  الاصطناعي 
الثمانينيات  في  أما  والتمويل.  الطب 
والــتــســعــيــنــيــات، فــقــد تــحــوّلــت أبــحــاث 
ــاء الاصــطــنــاعــي نــحــو اســتــخــدام  ــذكـ الـ
 ،)Machine Learning( الآلــــي  ــم 

ّ
الــتــعــل

ــلـــى مــجــمــوعــة  ــــب الآلـــــــة عـ ــــدريـ فـــيـــتـــم تـ
ــدلًا مـــن أن تـــكـــون مــبــرمــجــة  ــ بــيــانــات بـ
ــقــــواعــــد. ســـمـــح ذلـــك  بـــشـــكـــل صــــريــــح بــ
بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
الأكثر تعقيداً، مثل التعرّف إلى الصور 

والتعرّف إلى الكلام. 
ــرة، أدّى تــطــويــر  ــيــ فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
 Deep( الــــعــــمــــيــــق  ــم  ــ

ّ
ــل ــعــ ــتــ الــ تــــقــــنــــيــــات 

شــكــل  ــــي  فــ ســـيـــمـــا  ولا   ،)Learning
ــة، إلــــــى تــجــديــد  ــيـ ــبـ الـــشـــبـــكـــات الـــعـــصـ
ــاعــــي  ــنــ ــطــ ــاء الاصــ ــ ــذكــ ــ ــالــ ــ ــام بــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاهــ
وتحقيق تقدم كبير في هذا المجال. أدّى 
 ChatGPT ذلك إلى تطوير نماذج مثل
Chat Generative Pre-« لـــــــ اخــتــصــاراً 
نموذج  وهــو   ،»training Transformer
لغوي كبير تم تطويره بواسطة شركة 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــذكــ ــالــ مـــتـــخـــصّـــصـــة بــ
ذلك  يشمل  أن  يمكن   .OpenAI سمى 

ُ
ت

ــاذ الـــقـــرار  ــخــ ــ
ّ
 المــشــكــات وات

ّ
ــل مـــهـــام حــ

صـــــــدر هـــذا 
ُ
ــة. أ ــتـــجـــربـ ــن الـ ـــم مــ

ّ
ــل ــعـ ــتـ والـ

النموذج لأول مرة في عام 2018، ومنذ 
ذلك الحين تم ضبطه ليناسب العديد 
ــقــة بــالــلــغــة. الــجــديــر 

ّ
مـــن المـــهـــام المــتــعــل

بالذكر، أننا أمام »سلوك ذكي« وليس 
ذكاءً خالصاً بحدّ ذاته.

وكـــأي نــمــوذج لــغــوي آخـــر، تــم تدريبه 
ــلـــى بـــيـــانـــات ضـــخـــمـــة مــــن مــحــتــوى  عـ
الـــنـــصـــوص المـــنـــشـــأة مـــن قــبــل الــبــشــر، 
ــا الـــــنـــــمـــــوذج بـــإنـــشـــاء  ــعــــدهــ ــقــــوم بــ ــيــ لــ
استجابات أو ردود، بناءً على الأنماط 
مها من هذه البيانات. ويمكن 

ّ
التي تعل

الترجمة  مثل  بمهام  القيام  للنموذج 
الــنــصــوص والإجـــابـــة على  وتلخيص 
الأســئــلــة وكــتــابــة الأكــــــواد الــبــرمــجــيــة. 
وهـــو يــســتــخــدم بــنــيــة شــبــكــة عصبية 
قــائــمــة عــلــى المـــحـــوّلات، والــتــي أثبتت 
فــعــالــيــتــهــا فـــي مـــهـــام مــعــالــجــة الــلــغــة 

الطبيعية. 
الــبــيــانــات التي  هــكــذا، تصبح نــوعــيــة 
أهمية  عــلــيــهــا ذات  الــنــمــوذج  ــتـــدرّب  يـ
جوهرية. ورغم المميزات الكثيرة التي 
ــه تبقى  ــذا الـــنـــمـــوذج، إلا أنـ يــقــدمــهــا هـ
الــنــقــطــة الأبـــــرز، أن هـــذه الــبــيــانــات قد 
تــحــتــوي عــلــى تــحــيّــزات إيــديــولــوجــيــة. 
الـــتـــدريـــب  ــات  ــانــ ــيــ بــ كــــانــــت  إذا   

ً
مــــثــــا

تــحــتــوي عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــنــصــوص 
اجــتــمــاعــي  أو  مــنــظــور ســيــاســي  ذات 
النموذج  ــد 

ّ
يــول أن  المــرجــح  معين، فمن 

هذا  مــع  تتماشى  وردوداً  استجابات 
المنظور.

تعيق وصول الشركات إلى الائتمان 
والأفراد إلى مدخراتهم.

¶ هل هناك إمكانية لاسترداد 
الودائع المصرفية؟

ـــرة 
ّ
ــارف المـــتـــعـــث ــ ــــصـ يـــمـــكـــن لـــعـــمـــاء المـ

اســـــتـــــرداد ودائــــعــــهــــم عـــبـــر الـــوســـائـــل 
ــع دعـــــــوى لـــدى  ــ ــثـــل رفــ الـــقـــانـــونـــيـــة، مـ
المحاكم.  مــن خــال  أو  المــركــزي  البنك 
ــتـــغـــرق الــعــمــلــيــة  ــد تـــسـ ــ ومــــــع ذلــــــــك، قـ
، وقد لا تنجح 

ً
القانونية وقتاً طويلا

دائماً. والمعروف في لبنان أن النظام 
ر 

ّ
يؤث قد  ما  القانوني بطيء وفاسد، 

الــقــانــونــيــة. أو  الــعــمــلــيــة  عــلــى نتيجة 
يمكنهم استرداد ودائعهم عن طريق 
بــرنــامــج الــتــعــويــض الــحــكــومــي الــتــي 
توضع عــادة لتعويض المــودعــن عن 
عن  البنك  ر 

ّ
تعث حالة  فــي  خسائرهم 

الـــســـداد. ومـــع ذلـــك، تــواجــه الحكومة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة صــــعــــوبــــات مــــالــــيــــة، وقـــد 
لا تــمــلــك المـــــــوارد الــكــافــيــة لــتــعــويــض 
المودعين. من المهم ملاحظة أن فرص 
نــجــاح أي مــن هــذه الــوســائــل، تعتمد 
على ملاءة المصارف وقدرة الحكومة 
على السداد. في بلد مثل لبنان، تنعدم 
فــيــه الــشــفــافــيــة والـــحـــوكـــمـــة الــفــعــالــة 
ولديه مستوى مرتفع من الدين العام 
ــر، قـــد تـــكـــون فــرص 

ّ
واقـــتـــصـــاد مــتــعــث

استرداد الودائع منخفضة.

¶ ما هي الحلول الممكنة للأزمة؟

تشمل الحلول الممكنة للأزمة المالية 
ــان إعــــــــادة هــيــكــلــة الــــديــــون  ــنـ ــبـ فــــي لـ
ــدابـــيـــر الـــتـــقـــشـــف، تــنــفــيــذ  وتـــنـــفـــيـــذ تـ
والمــؤســســيــة،  الهيكلية  الإصـــاحـــات 
الــحــصــول عــلــى الـــدعـــم والمـــســـاعـــدات 
الـــدولـــيـــة وإشـــــــراك الـــقـــطـــاع الــخــاص 

والمستثمرين الأجانب.
- إعـــــادة هــيــكــلــة الـــديـــون وإجــــــراءات 
الـــتـــقـــشـــف: الـــتـــفـــاوض مــــع الـــدائـــنـــن 
لإعــادة هيكلة ديــون الــدولــة وتمديد 
آجــــال اســتــحــقــاقــهــا. وهــــذا مــن شأنه 
الــديــن  أن يــســاعــد فــي تخفيف عـــبء 
عــن اقــتــصــاد الــبــاد ومــنــح الحكومة 
مزيداً من الوقت لتنفيذ الإصلاحات 
ــة.  الاقـــتـــصـــاديـــة والــهــيــكــلــيــة الــــازمــ
ولــتــقــلــيــص عــجــز المـــوازنـــة وتحسين 
ــالــــي لـــلـــدولـــة، ســتــحــتــاج  ــع المــ الــــوضــ
الحكومة إلى تنفيذ تدابير تقشفية، 
مــثــل خــفــض الإنـــفـــاق الـــعـــام، وزيــــادة 
ــيــــة، وإصـــــــاح  ــبــ الإيـــــــــــــــرادات الــــضــــريــ
الــعــامــة. وهــذا  الإدارات والمــؤسّــســات 
من شأنه أن يساعد في وضع ديون 
ــر اســـتـــدامـــة  ــثـ ــار أكـ ــبــــاد عـــلـــى مـــسـ الــ
ــة لــلــنــمــو  مــ ــاء وخـــلـــق بــيــئــة أكـــثـــر مــ

الاقتصادي.
الــهــيــكــلــيــة  - تـــنـــفـــيـــذ الإصـــــــاحـــــــات 
بالإصلاحات  المقصود  والمؤسّسية: 
لتحسين  سياسات  تنفيذ  الهيكلية، 
الــــــكــــــفــــــاءة والـــــــــقـــــــــدرة الـــتـــنـــافـــســـيـــة 
لــاقــتــصــاد. قــد يــشــمــل ذلـــك تخفيف 
القيود عن سوق العمل، وخصخصة 
المؤسّسات العامة والمملوكة للدولة. 
ستساعد هذه الإصلاحات في خلق 
بيئة أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي 
وجـــــــــــــذب الاســــــتــــــثــــــمــــــار الأجـــــنـــــبـــــي. 
أمــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى الإصــــــاحــــــات 
تــتــعــلــق بتنفيذ  فــهــي  المــؤســســاتــيــة، 
ــيــــة  ــفــــافــ ــتــــحــــســــن الــــشــ إجـــــــــــــــــــراءات لــ
والمؤسّسات  الإدارات  فــي  لــة  والمــســاء
الفساد.   عــن مكافحة 

ً
فــضــا الــعــامــة، 

قــوانــن  تــعــزيــز  ذلـــك  أن يشمل  يمكن 

 عـــلـــى هـــــذه الـــتـــحـــيـــزات، ربـــط 
ٌ

ــال ــ ــثـ ــ ومـ
بالنساء  معينة  مــهــنــا  الــنــمــوذج  ــذا  هـ
كــالمــمــرضــة أو الــســكــرتــيــرة، وخــصّــص 
ــرى لـــلـــرجـــال كــالــطــبــيــب أو  ــ ــ مـــهـــنـــا أخـ
لغة  قــد يستخدم  أو  التنفيذي.  المــديــر 
ــارة إلـــى الأشــخــاص  ــ الـــنـــوع عــنــد الإشــ
في أدوار معينة، مثل استخدام »هو« 
عند الإشارة إلى الطبيب و»هي« عند 
الإشــارة إلــى الممرضة. إضافة إلــى أنه 
قــد يــقــدّم وصــفــا نمطياً لــلــمــرأة بأنها 

»عاطفية« وللرجل بأنه »عقلاني«.
أضــــف إلــــى ذلـــــك، يــمــكــن أن يــســتــخــدم 
النموذج لغة هجومية أو لغة مسيئة 
أو نمطية عند الإشارة إلى مجموعات 
عند  حتى  أو  معينة.  إثنية  أو  عرقية 
وضع افتراضات حول ذكاء الشخص 
أو قدراته أو شخصيته بناءً على عرقه 
أو وضــعــه الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي. 
إضافة الى استخدام عبارات عنصرية 
أو خــطــاب كــراهــيــة عــنــد الإشـــــارة إلــى 
مـــجـــمـــوعـــات مــعــيــنــة مــــن الأشــــخــــاص. 
قــد يستخدم الــنــمــوذج، أيــضــا، لغة أو 
تــعــبــيــرات خـــاصـــة بــطــبــقــة اجــتــمــاعــيــة 
معينة، أو الإشــارة إلى مستوى معيّ 
من التعليم أو الثقافة أو أسلوب حياة 
شخص ما، بناءً على خلفيته أو اللغة 

التي يستخدمها.
ــلـــنـــمـــوذج أيــــضــــا انـــحـــيـــاز  قــــد يــــكــــون لـ
تــجــاه إيــديــولــوجــيــة ســيــاســيــة معينة 
تجاه  أو  المحافظة،  أو  الليبرالية  مثل 
حزب سياسي معيّ مثل الجمهوريين 
أو ضــدّ  تـــجـــاه  أو  الــديــمــقــراطــيــن،  أو 
سياسية  قضايا  أو  معينة  سياسات 
الــرعــايــة الصحية أو  الــهــجــرة أو  مــثــل 
تغير المناخ، أو تجاه منظور اجتماعي 
أو أخلاقي معيّ مثل حقوق النساء أو 
حقوق المثليين. أو عرضه لوجهة نظر 
الاجتماعية  للقضايا  الجانب  أحادية 
الـــرعـــايـــة  أو  الــتــعــلــيــم  أو  الـــفـــقـــر  مـــثـــل 
مثل  الأخلاقية  للقضايا  أو  الصحية، 
الذكاء الاصطناعي أو حيازة الأسلحة 
أو الـــخـــصـــوصـــيـــة. نـــاهـــيـــك بــإمــكــانــيــة 
تحيّزه تجاه دين معيّ أو ضــدّه، كأن 
مع  تــتــوافــق  أو حججاً  لــغــة  يستخدم 
إيديولوجية دينية  أو  أو ضــدّ عقيدة 
أو  النمطية  الــصــور  يــقــدم  أو  مــعــيــنــة، 
الــســلــبــيــة لمــجــمــوعــات ديــنــيــة مــعــيــنــة. 
ردود  فــــــي  هــــــــذا  ــلـــى  ــجـ ــتـ يـ أن  يــــمــــكــــن 
الـــنـــمـــوذج، مـــن خـــال اســتــخــدام اللغة 
ــــع تــلــك  ــتــــوافــــق مـ ــتــــي تــ أو الـــحـــجـــج الــ

الإيديولوجية باستمرار.
ــه  ــدّمــ ــــرض الــــــدفــــــاع الـــــــــذي قــ ــعـ ــ وفـــــــي مـ
تجاه  التحيز  شبهة  بــشــأن   ChatGPT
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي على  طــريــقــة صـ

ومؤسّسات مكافحة الفساد، وزيادة 
الــشــفــافــيــة فــــي الإنــــفــــاق الــحــكــومــي. 
ســــــتــــــســــــاعــــــد هـــــــــــــذه الإصــــــــــاحــــــــــات 
ــــي اســــتــــعــــادة ثـــقـــة المــــواطــــنــــن فــي  فـ
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة وتــحــســن  المــــؤســــســ

فعالية السياسات العمومية.
ــاعــــدات الــــدولــــيــــة: إن  - الــــدعــــم والمــــســ
الــحــصــول عــلــى مــســاعــدة مــالــيــة من 
ــيــــة مـــثـــل صـــنـــدوق  المـــنـــظـــمـــات الــــدولــ
الدولي  والبنك   )IMF( الدولي  النقد 
والدول المانحة الأخرى، من شأنه أن 
يساعد على استقرار اقتصاد البلاد 
وتــمــويــل الإصــــاحــــات الاقــتــصــاديــة 
والــهــيــكــلــيــة. يــشــمــل هـــذا الــدعــم دولًا 
مثل الولايات المتحدة وأوروبا ودول 
الخليج، وقد يأتي على شكل زيادة 
فــي الاســتــثــمــار والــتــبــادل الــتــجــاري. 
على  الحصول  أن  المهم ملاحظة  من 
المــســاعــدة والــدعــم الــدولــيــن يتطلب 
مــــن لـــبـــنـــان تــلــبــيــة شـــــــروط مــعــيــنــة، 
الاقتصادية  الإصلاحات  تنفيذ  مثل 
والهيكلية ومكافحة الفساد. كما أن 
البلاد  في  السياسي  الاستقرار  عــدم 
والصراعات الإقليمية قد تجعل من 
الــصــعــب الـــحـــصـــول عــلــى المــســاعــدة 

والدعم الدوليين.
الــــــــخــــــــاص  الـــــــــقـــــــــطـــــــــاع  إشــــــــــــــــــــــراك   -
ــمـــريـــن الأجــــــانــــــب: يــســاعــد  ــثـ ــتـ والمـــسـ
تشجيع استثمارات القطاع الخاص 
الــبــاد على خلق فرص  فــي اقتصاد 
عـــمـــل وتـــعـــزيـــز الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي. 
ــــك تـــدابـــيـــر مــثــل  يــمــكــن أن يــشــمــل ذلـ
للشركات وخلق  الضريبية  الحوافز 
أكــثــر مــاءمــة. ويساعد  أعــمــال  بيئة 
جـــــــذب الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي إلــــى 
اقـــتـــصـــاد الــــدولــــة، عــلــى خــلــق فــرص 
الــعــمــل وتــعــزيــز الــنــمــو الاقــتــصــادي. 
ــــك تـــدابـــيـــر مــثــل  يــمــكــن أن يــشــمــل ذلـ
البنية  وتحسين  الاقــتــصــاد،  تحرير 
أعمال  بيئة  وخلق  للبلاد،  التحتية 

ــدارس الاقــتــصــاديــة الأخــرى  حــســاب المــ
 الذي قدّمه 

ّ
في ما يخصّ مقاربة الحل

لـــأزمـــة المــالــيــة فـــي لــبــنــان، قـــال الآتـــي: 
 الــــذي 

ّ
ــكـــون الــــحــــل ــن المــحــتــمــل أن يـ ــ »مـ

قــدّمــتــه مــتــوافــقــا مـــع طــريــقــة صــنــدوق 
النهج  هــذا  كــون   )IMF( الــدولــي النقد 
مته 

ّ
معروفاً وموثوقاً به جيداً. لقد تعل

شارحاً:  وأكمل  التدريب«.  بيانات  من 
يميل  الدولي  النقد  »إن نهج صندوق 
التركيز  المالية نحو   الأزمـــات 

ّ
إلــى حــل

ــالــــي والإصــــاحــــات  ـــف المــ
ّ

عـــلـــى الـــتـــقـــش
الــهــيــكــلــيــة وإعــــــــــادة هــيــكــلــة الــــديــــون، 
ــو مـــعـــتـــرف بــــه عـــلـــى نـــطـــاق واســــع  ــ وهـ
ــيـــاســـي«. وعــنــد  ــقـ بـــاعـــتـــبـــاره الـــنـــهـــج الـ
ــن مــــــدى إمـــكـــانـــيـــة اعـــتـــمـــاد  ــ ــه عـ ــ ــؤالـ ــ سـ
الأزمــة   

ّ
أخــرى لحل اقتصادية  مـــدارس 

المالية فــي لبنان، أجـــاب: »مــن المهم أن 
نلاحظ أن نهج صندوق النقد الدولي 
ليس هو الوحيد، وقد تكون للمدارس 
وجهات  المختلفة  الاقتصادية  الفكرية 
ــل طــريــقــة  نـــظـــر مــخــتــلــفــة حــــــول أفــــضــ
ــبـــر أنـــه  ــتـ ــيــــة«. واعـ ــالــ لـــحـــل الأزمــــــــات المــ
ــا لـــلـــمـــدارس  ــقـ ــلـــول وفـ ــدم تـــقـــديـــم حـ ــ »عــ
يـــعـــنـــي  لا  الأخــــــــــــــــرى،  الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
بالضرورة أن لديه تحيّزاً إيديولوجياً، 
بل قد يكون انعكاساً للبيانات التي تم 

تدريب النموذج عليها«.
ونــظــراً إلـــى مــصــادر وشــكــل البيانات 
ــدرّب عــلــيــهــا الـــنـــمـــوذج، يتبيّ  ــ الــتــي تـ
أنــــه تـــــدرّب عــلــى بــيــانــات مـــن مــصــادر 
ــــت  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــة الإنـ ــكــ ــبــ ــــى شــ ــلـ ــ مــــــتــــــعــــــدّدة عـ
 »Common Crawl« غالبيتها من موقع
كبير من  أرشــيــف  الـــذي يحتوي على 
مــواقــع الــويــب، بالإضافة إلــى مصادر 
أخــــرى مــثــل مــنــصّــة ويــكــيــبــيــديــا، ومــن 
العلمية  والمــقــالات  والـــدوريـــات  الكتب 
ــه يـــتـــم اســـتـــخـــدام  ــ المــــتــــوافــــرة. عــلــمــا أنـ
قــبــل  مــــن  ــا  ــيـ ــالـ حـ  ChatGPT نــــمــــوذج 
الـــكـــثـــيـــريـــن لمـــســـاعـــدتـــهـــم فــــي صــنــاعــة 
الصحافية  المــقــالات  وكتابة  المحتوى 

والمنشورات العلمية.
تتمثل وظيفته  نموذج  أمــام  إذاً نحن 
الأساسية في إنشاء نصّ بلغة البشر، 
بناءً على البيانات التي تدرّب عليها، 
ــاء أو  ــطــ ــد تـــحـــتـــوي عـــلـــى أخــ ــتــــي قــ والــ
تــحــيّــزات. يــعــيــد هـــذا الــنــمــوذج إنــتــاج 
المــعــلــومــات ذاتـــهـــا، ويـــكـــرّرهـــا بصيغ 
وعبارات مختلفة ومتنوعة على شكل 
ــصــات 

ّ
»مــقــتــطــفــات مــعــرفــيــة« أو »مــلــخ

أو  إنــتــاج  إمكانية  دون  مــن  معرفية«، 
العالم  فهم  أو  جــديــدة،  معرفة  تقديم 
بالطريقة التي يقوم بها البشر. فماذا 
ــلـــومـــات الــتــي  ــعـ ــو أصـــبـــحـــت هـــــذه المـ لــ
البيانات  النموذج هي ذاتها  ينتجها 
ــــدرب عـــلـــيـــهـــا فــي  ــتـ ــ ــي يـــمـــكـــن أن يـ ــتــ الــ
المستقبل؟ فإذا تم استخدام مخرجات 
ــــوذج كــــمــــدخــــات مـــــــــرّة أخـــــــرى،  ــمـ ــ ــنـ ــ الـ
وتدريب النموذج عليها، قد يؤدي ذلك 
إلى أن يصبح النموذج متناسباً جداً 
مــع تلك الــبــيــانــات المــحــددة، وقــد يبدأ 
فــي إنــشــاء مــخــرجــات مــتــكــرّرة أو غير 
منطقية، ويكون قد تدرّب تحديداً على 
إنتاج ذات المخرجات التي تم إنشاؤها 
مسبقاً. هكذا، نصبح أمام تركّز فظيع 
فــي الــتــوجّــه المــعــرفــي والإيــديــولــوجــي، 
ويصبح هذا الكم الكبير من البيانات 
المــكــرّرة هــو مــن يــحــدّد شكل معرفتنا. 
 Garbage« أو كما يقول علماء البيانات

.»In Garbage Out

* أستاذ جامعي، مستشار مالي، ومحلل 
بيانات

ChatGPT ر المعرفة ولا ينتجهاالأزمة المالية في لبنان من منظور
ّ
ز يكر

ّ
نموذج متحي

طلق عليه 
ُ
 مبهور بالنسخة المعروضة مما أ

ّ
الكل

»الذكاء الاصطناعي«. فمن اللافت أنه بإمكان 

ة واسعة 
ّ
برنامج على جهاز الكمبيوتر، أن يقوم بسل

من الوظائف التي تتطلب مهارات وخبرات عالية. 

ة 
ّ

في الهندسة بإمكانه أن يدرس المساحات بدق

 ويرسمها على خرائط 
ً

م حلولا
ّ

متناهية، وأن يقد

جاهزة للتنفيذ خلال بضع دقائق. بإمكان أن يخلق 

مة لمهام بالغة الصعوبة 
ّ

 معلوماتية مصم
َ

برامج

في دقائق أيضاً. بإمكانه أن يكتب المقالات 

الصحافية، الرسائل، تصحيح العبارات، أن يكون 

رساماً كاريكاتورياً... فلتسألوه كما تريدون، وهو 

م الإجابات والحلول والمنتجات، سريعاً. إذاً، لا 
ّ

سيقد

مانع من تسميته »ذكاء اصطناعياً«. وهو بالشكل 

د صيغة أولية من 
ّ

الذي نراه نتعامل معه الآن، مجر

 الإشكالية 
ّ

م. لكن
ّ
هذا »الذكاء« ما زالت قيد التعل

الحقيقية، إن كان بالفعل »ذكاء«، أم أنه شيء آخر. 

م؟ التفكير؟ الإبداع؟ هل 
ّ
هل هو قادر على التعل

نسب إليها كل 
ُ

ى نهجاً ومدرسة فكرية ي
ّ
هو بشر يتبن

ه 
ّ
المعرفة التي اكتسبها؟ ما هي كلفته؟ من يستغل

م من الممارسة، 
ّ
ويستفيد منه؟ أليس هو يتعل

م الخدمات التي يطلبها البشر منه في 
ّ

وهو الآن يقد

مهم ونكاتهم وجديتهم 
ّ

سياق أبحاثهم وتهك

وكل أفكارهم العاقلة والمجنونة؟ إذاً، ما الغاية 

من وجوده، بالنسبة إلى صانعيه؟ هل سيكون 

بالإمكان استفادتهم من كل أفكار وأسئلة وبيانات 

 بأن هدف 
ّ

الذي يتفاعلون معه؟ لا يمكن إلا الشك

صانعيه هو الربح مع أكلاف لبنائه تصل إلى مليارات 

ة الكثير مما يمكن قوله بشأن سلوك 
ّ

الدولارات. ثم

ه وغايته، إنما بمعزل  هذا البرنامج ومن يقف وراء

 ChatGPT عن ذلك سيتم تقديم ثلاثة مقالات عن

أحدها كتبها بنفسه وجرى تحريرها صحافياً، وهي 

ت رداً على مجموعة أسئلة تتعلق بالأزمة في  جاء

لبنان. الثاني هو نقد للنسخة المعروضة ومدى 

كونها قادرة على إنتاج المعرفة، بينما الثالث يشرح 

تقنياً قدرات هذا البرنامج أو النموذج أو »الذكاء« وما 

يمكن ارتقابه منه

؟
ّ
ذكاء اصطناعي أم سلوك ذكي

إذا استمر فقدان الثقة 

بالنظام المصرفي فقد 

ي ذلك إلى انهياره 
ّ

يؤد

وتضطر المصارف إلى 

الإغلاق

نحن أمام نموذج 

وظيفته الأساسية 

 بلغة البشر 
ّ

إنشاء نص

 على البيانات التي 
ً
بناء

ب عليها والتي 
ّ
تدر

قد تحتوي على 

زات
ّ

أخطاء أو تحي

ـ إلــى  أسئلة  مجموعة  توجيه  جــرى 

ChatGPT عن الأزمة في لبنان وقد 

وسريعة  مقتضبة  إجــابــاتــه  ت  ــاء جـ

رة. ولأسباب تحريرية، أعيد تحرير 
ّ
ومعب

إنما  تكرار  بلا  النشر  يلائم  بشكل  النص 

مع الحفاظ على مضمونها الفعلي
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؟
ّ
ذكاء اصطناعي أم سلوك ذكي

◼ مقال

زياد حافظ *

بنى استراتيجية تحقيق الوحدة الاقتصادية 
ُ
يجب أن ت

على المشتركات وتطويرها. المدخل يكمن في التركيز 
السوق  تجربة  إلــى  ونظراً  المتشابهة.  القطاعات  على 
ــــى إنــشــاء  ــيــــة المــشــتــركــة، كــانــت الــخــطــوة الأولـ الأوروبــ
لت البنية 

ّ
الجماعة الأوروبية للصلب والفحم التي شك

التحتية للصناعات الثقيلة والتحويلية في أوروبا بعد 
العربي  الــوطــن  فــي  ليس  لكن  الثانية،  العالمية  الــحــرب 
بنية صناعية كبيرة للصناعات الثقيلة أو التحويلية. 
فــالــصــنــاعــة، بــمــعــزل عــن الــصــنــاعــات الاســتــخــراجــيــة 
عربياً.  الأول  القطاع  ليست  والــغــاز،  النفط  في مجال 
الصناعات التحويلية العربية تسهم فقط بـ 10% من 
الداخلي الإجمالي مقابل مساهمة تتراوح بين  الناتج 
25% و35% للصناعات الاستخراجية. لذا، قد يكون 
مهمّاً إنشاء مؤسّسة عربية تعالج القضايا المشتركة 

في هذا القطاع لتحقيق الأهداف الآتية: 
، التنسيق بين الدول المنتجة للنفط والغاز بغية 

ً
- أولا

الحفاظ على القيمة المضافة في الدول المنتجة وليس 
لتصديرها. 

ــن الـــــــــدول لـــتـــحـــصـــن الــبــنــى  ــ ــا، الـــتـــنـــســـيـــق بـ ــيــ ــانــ - ثــ
الاقــتــصــاديــة فــي الــصــنــاعــات الــجــديــدة الــتــي تحدثها 
الـــثـــورة الــتــكــنــولــوجــيــة فـــي الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــتــي 

ب الطاقة. 
ّ
تتطل

إلى  الوصول  المنتجة حول  الــدول  التنسيق بين  ثالثاً، 
البعض  لبعضها  ومكملة  متماسكة  اقتصادية  بنى 
الغذائي.  الأمــن  لتحقيق وتحصين  الــزراعــة  قطاع  في 
الــطــاقــة غير  مــع بعض مــصــادر  التنسيق  هــذا يعني 

المستخرجة أي الطاقة المائية و/أو الهوائية. 
الــبــدائــل الممكنة  الــبــحــوث العلمية فــي  - رابــعــا، إجـــراء 
ــوازن بـــن الــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة والـــجـــدوى  ــ ــ لــلــطــاقــة ت

الاقتصادية في التنمية الصناعية والزراعية.
ــق بتحصين اســتــقــرار الــســوق من 

ّ
أمـــا فــي مــا يــتــعــل

بات التي قد تنتج من تجاذبات في عالم أصبح 
ّ
التقل

الــدول  مة 
ّ
منظ أوابـــك،  مؤسّسة  فــإن  القطبية،  متعدّد 

الــعــربــيــة المـــصـــدّرة لــلــنــفــط )ونــضــيــف إلــيــهــا الــغــاز( 
بين  المشتركة  العلاقات  دراســـة  ويمكن  بــذلــك.  تقوم 
ــــك والـــتـــي يجب  المــنــظــومــتــن، الــقــائــمــة حــالــيــة أي أوابـ

إنشاؤها ونسمّيها منظمة النفط والغاز العربي. 
هـــذه المــؤســســة تــنــســق مــع المــؤسّــســة المــشــرفــة على 
ــا  الــســوق الــعــربــيــة المــشــتــركــة. المــفــارقــة أنـــه فــي أوروبـ
أفــــرزت جــمــاعــة الــفــحــم والــصــلــب الــســوق الأوروبـــيـــة 
المشتركة  العربية  الــســوق  نشئت 

ُ
أ بينما  المشتركة، 

أمّ. والسوق  الستينيات من دون مؤسّسة  بداية  في 
ذ على أرض 

ّ
ت مشروعاً لم ينف

ّ
العربية المشتركة ظل

الـــواقـــع لأســـبـــاب ســيــاســيــة بــدلــيــل ضــحــالــة الــتــجــارة 
العربية مع دول  التجارة   مع 

ً
العربية، مقارنة البينية 

ي لحجم التجارة البينية، 
ّ
العالم. وهذا المستوى المتدن

يــعــود إلـــى المــزاجــيــة الــســائــدة بـــن حــكــومــات الـــدول 
العربية التي تضع أهدافها وشجونها السياسية في 
أولويات العمل المشترك وليس العمل المشترك كهدف 
الظروف.  كانت  مهما  ق 

ّ
يتحق أن  يجب  استراتيجي 

الــعــربــيــة إيــجــاد  الــعــربــيــة -  الــتــجــارة  مــن مقتضيات 
شبكة سكك حديدية بين الأقطار وداخلها. لذا، لا بدّ 
ط وتعدّ دراســات الجدوى 

ّ
من إنشاء مؤسّسة تخط

التقنية والاقتصادية والتمويل لإنشاء وتطوير هذه 
لتحقيقها. صحيح  الزمنية  الفترة  الشبكة، وتحديد 
بــاشــر بتطوير شبكات  العربية  الـــدول  مــن  عـــدداً  أن 
سكك الحديد، كالمغرب ومصر والجزائر، ولا سيما 
أكثر  إلــى  الــذي تصل سرعته  السريع  القطار  سكك 
مشاريع  هــنــاك  أن  كما  ســاعــة.  كيلومتر/  مــن 200 
كلم(   1980( البيضاء  ودار  والجزائر  تونس  تربط 
 2770( وتــونــس  وطرابلس  وبنغازي  والإســكــنــدريــة 
كلم(. لكن هذه المشاريع لن تنجز قبل 2030 و2040 

لأسباب متعدّدة. وتسجّل جهود في بلاد الحرمين، 
لتطوير شبكتها الداخلية التي تربط المدن الأساسية 
بعضها ببعض لتصل إلى الحديثة على الحدود مع 
لكن يلاحظ غياب مشاريع تطوير شبكات  الأردن. 
الــســكــك الــحــديــديــة فــي بـــاد الــرافــديــن وبـــاد الــشــام 
منذ  بها  تعصف  الــتــي  السياسية  الــظــروف  بسبب 
أكثر من أربعة عقود، علماً أن هناك معلومات تفيد 
العراق وسوريا  ي 

َ
بأن الصين عرضت على حكومت

مع  تربطها  حــديــد  وإنــشــاء سكك  تطوير  مــشــاريــع 
الكبير  مشروعها  ضمن  آســيــا  فــي  السكك  شبكة 

للطريق الواحد والحزام الواحد.
ــم عـــن ســكــك الــحــديــد لــنــقــل الــبــضــائــع 

ّ
وعــنــدمــا نــتــكــل

والــبــشــر، لا بــد مــن إعـــادة طــرح إلــغــاء التأشيرات بين 
الــعــربــيــة تتساهل مع  ــــدول  ال الــعــربــيــة. فمعظم  ــــدول  ال
الأجانب وخاصة الغربية، وتنزل أشدّ الأحكام والقيود 
على الزائرين و/أو العاملين العرب في مقابل لا قيود 
ل رأس المال. القيود المفروضة هي 

ّ
تذكر على حرّية تنق

غالباً ذات غايات سياسية، كما حصل في محاصرة 
لبنان مالياً واقتصادياً من قبل بعض الدول العربية.

أي نموذج؟

الجهود  ب تضافر 
ّ
تتطل العربية  الاقتصادية  النهضة 

ورؤية واضحة لنموذج اقتصادي له ضوابط صارمة 
ولديه مرونة تتيح له التكيّف 
ــبــات 

ّ
ــتــقــل مـــع الـــتـــحـــوّلات وال

ــة.  ــاديـ ــتـــصـ ــي الــــــــدورة الاقـ فــ
الـــــــضـــــــوابـــــــط هــــــــي حــــــــدود 
الــقــطــاعــن الـــعـــام والـــخـــاص، 
التفاعل بينهما. ثمة  ومدى 
مــجــمــوعــة مــاحــظــات بــهــذا 

الشأن:
ــوّامـــة  ــرورة قـ ــ ــ - الأولــــــــى: ضـ
ــــعــــام فــــي المـــرافـــق  الـــقـــطـــاع ال
للاقتصاد.  الاســتــراتــيــجــيــة 
الاستخراجية  فالصناعات 
)نــــــفــــــط، غــــــــــاز، ومــــــعــــــادن( 

والطاقة والمرافئ والمطارات والسكك الحديد وشبكات 
المــيــاه لا بــد مــن أن تــكــون تــحــت ســيــطــرة الـــدولـــة، وإن 
 مــخــتــلــفــة من 

ً
ــالا ــكــ كـــانـــت هــــذه الــســيــطــرة تـــأخـــذ أشــ

إلــى مشاريع  الــخــاص،  القطاع  مــع  مشاريع مشتركة 
عامة  ملكية  إلـــى   ،)BOT( وتــســلــيــم  وتــشــغــيــل  بــنــاء 
ــلــمــواطــنــن. فـــهـــذه الــقــطــاعــات تــســتــلــزم اســـتـــمـــارات  ل
طاقة  خـــارج  والــتــطــويــر  والتشغيل  لــإنــشــاء  ضخمة 
ــن الــقــطــاع الــخــاص 

ّ
وقــــدرة الــقــطــاع الــخــاص. وإذا تــمــك

القطاعات، فسيكون  هــذه  مــن  أي  على  السيطرة  مــن 
على  سلبيات  مــن  لها  ومــا  احتكارية  بحالة  متمتعاً 
الاقتصاد القومي وانكشاف تجاه الخارج. فرأس المال 
لا وطن له إلا في الربح وإن كان على حساب المواطن 

العربي ومصلحة الدولة القومية.
- الثانية هي أن القطاع المالي يجب أن يكون خاضعاً 
لمــتــطــلــبــات الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة ولــيــس قــائــمــا على 
قـــاعـــدة الـــربـــح. فــالــقــطــاع المـــالـــي هـــو قــطــاع ذو منفعة 
للتفوّق  وليس  بقائه  لضمان  الربح  ويستعمل  عامة 
والاجتماعية.  الاقتصادية  القطاعات  على  والسيطرة 
فــالــنــمــوذج الــقــائــم حــالــيــا فـــي الـــغـــرب، نـــمـــوذج فــاشــل 
انكشاف  إلــى  وأدّى  التصنيع  بعد  مــا  فــي حقبة  نما 
حدة التي 

ّ
الاقتصاد الأوروبي تجاه العالم والولايات المت

والمالي.  النقدي  القطاع  لسيطرة  خاضعة  أيضاً  هي 
فــي المــقــابــل، نـــرى الــنــمــوذج المــالــي الــصــيــنــي خاضعاً 
ــبــات الاقــتــصــاد الــعــام 

ّ
لمــتــطــل

والإنــتــاجــي بــشــكــل خــاص. 
ومعظم النظام المصرفي في 
الصين ملكية الدولة حيث لا 
م 

ّ
التحك المال  يستطيع رأس 
بالسياسات الاقتصادية.

ــي ضــــــرورة  ــ الـــثـــالـــثـــة هـ  -
الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى طــبــيــعــة 
ــبــــح  ــيــــصــ ــ الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد ل
اقــتــصــاداً إنــتــاجــيــا وغــيــر 
 
ً
ريــعــي. هـــذا يــعــنــي تــحــوّلا

كبيراً في بنية الاقتصادات 

في  الاستثمار  يمنع  الريعي  طابعها  لأن  العربية 
المحليّة  الاحتكارات  ويكرّس  الاقتصادي  التجدّد 
التنافس هو ضرورة  التنافس.  على  التي تقضي 
ــادي. إذ يــصــعــب  ــتــــصــ لــلــتــفــاضــل/ الـــتـــكـــامـــل الاقــ
الاندماج  رية 

ْ
ط

ُ
الق الاحتكارات  توافق  بأن  التصوّر 

احتكارها  على  وتحافظ  وأكــبــر  أوســـع  باقتصاد 
ي.

ّ
المحل

- الرابعة تكمن في طبيعة الاستراتيجيات الاقتصادية 
لــلــتــحــوّل مــن اقــتــصــاد ريــعــي إلـــى اقــتــصــاد إنــتــاجــي. 
الرأسمالية:  العالم يشهد الآن صراعاً بين نوعين من 
رأســمــالــيــة إنــتــاجــيــة صــنــاعــيــة زراعـــيـــة تــقــودهــا دول 
تقودها  الــتــي  المــالــيــة  الريعية  والــرأســمــالــيــة  البريكس، 
 العمل 

ّ
الولايات المتحدة. الرأسمالية الإنتاجية تستغل

المالية  الريعية  الرأسمالية  بينما  والزراعي،  الصناعي 
 كل أشكال العمل. المشروع العربي الاقتصادي 

ّ
تستغل

عليه أن يبلور نظاماً اقتصادياً يحيّد استغلال العمل. 
ــذا، تــصــبــح الــضــوابــط لــلــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي مبنية  ــ ل
عــلــى مــفــهــوم الـــعـــدل الــــذي كـــرّســـه المــــــوروث الــثــقــافــي 
العربي. الاقتصاد الوضعي الخارج عن إطار الأخلاق 
ــؤدّي إلـــى الــتــشــوّهــات فـــي الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة  ــ يـ
في  الأخلاقيات  ترسّخ  قوانين  تشريع  والاجتماعية. 
اقتصادية  لعدالة  الضمانة  هــو  الاقــتــصــادي  السلوك 
واجــتــمــاعــيــة. فــالــعــدالــة كـــالأمـــن، لا تــتــجــزّأ، وبــالــتــالــي 
الاحتكار  وتــحــرّم  التنافس  تضمن  التي  التشريعات 
المشروع  في  الحضاري  للتجدّد  المضافة  القيمة  هي 
ة 

ّ
تنمية مستقل إلــى  والــذي يسعى  العربي  النهضوي 

عن القرار الخارجي وإلى عدالة اجتماعية بين مكوّنات 
المجتمعات العربية في مختلف الأقطار.

- الخامسة هي تحديد أولويات في الخطة الاقتصادية 
تحصين  في  تكمن  الأولــويــة  إلينا،  بالنسبة  المطلوبة. 
الاســتــقــال الــقــومــي بــمــا يــعــنــي تخفيف الانــكــشــاف 
الاقتصادي والمالي تجاه الخارج. هذا لا يعني القطيعة 
مــع الـــخـــارج، بــل تــحــديــد مــســار الــعــاقــات الــخــارجــيــة 
ــق الاســتــقــال الــوطــنــي. ومــن 

ّ
الاقــتــصــاديــة بــمــا يــحــق

ضمن الأولويات في هذا القطاع تحقيق الأمن الغذائي 
الوطن  يملكه  بما  الغذائي، وهــذا ممكن  الاكتفاء  عبر 
العربي من إمكانيات زراعية وفي الطاقة. كما أن هناك 
التنافسية عبر تمكين  القدرات  أهدافاً أخرى كتعزيز 
وفي  البشرية  الطاقة  في  والاستثمار  التحتية  البنى 

التكنولوجيا.
لا  المنشود  الاقتصادي  النموذج  أن  هي  السادسة،   -
يسعى إلــى إنتاج الــثــروة، وخاصة الــثــروة المــاديــة، بل 
الثقافي  المــوروث  العربي.  للإنسان  والرفاهية  التقدّم 
التاريخي في الاقتصاد لم يكن مبنياً على إنتاج الثروة، 
بل على توزيعها بشكل عادل ووفقاً لأحكام الموروث 
الــثــقــافــي. لــم يــكــن ذلـــك تــقــصــيــراً، بــل ثــقــافــة مختلفة 
طريق  الثروة  إنتاج  اعتبرت  التي  الغربية  الثقافة  عن 
البروتستانتي  للمفهوم  وفــقــا  الآخـــرة  فــي  الــخــاص 
لم  الرأسمالي بالنجاة في الآخــرة.  التراكم  الــذي ربــط 
بل  الديني،  المضمون  بعيداً من  الغربي  النموذج  يكن 
ة 

ّ
الدين لاكتساب شرعية غير مستحق  

ّ
ربما استغل

وغير موجودة في الأساس.
الباحثين  على  المــشــروع  مناقشة  تختصر  ألا  يجب 
مع  لمناقشة  أن يخضع  يجب  بــل  والاخــتــصــاصــيــن، 
العربي كنقابات  المجتمع  أوســع مروحة من مكوّنات 
ومكتوب  مرئي  وإعــام  وأحـــزاب  ومنتديات  وهيئات 
ــق الــوحــدة 

ّ
ــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. هــكــذا نــحــق وعــبــر ال

العربية، ونحقق أهداف المشروع النهضوي العربي.

* باحث وكاتب اقتصادي سياسي والأمين 
العام السابق للمؤتمر القومي العربي وعضو 
الهيئة التأسيسية للمنتدى الاقتصادي 
والاجتماعي

ات قراء
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نموذج للإنتاج لا للريع

»تشات جي بي تي«:

استثمار مليارات الدولارات في آلة »لاواعية«... بعد

يتم التشبيك الاقتصادي في عدد 
مــن الــقــطــاعــات الــتــي تساهم في 
التحتية  البنية  وتحصين  بناء 
يجب  مشاريع  وهــنــاك  العربية. 
الــقــيــام بــهــا لــهــذا الــغــرض، وهــي 

على سبيل المثال:
- تــشــبــيــك شــبــكــات الـــطـــاقـــة بين 

.
ً
الأقطار كافة

المياه  وأنابيب  قــنــوات  تشبيك   -
 .

ً
بين الأقطار كافة

والــغــاز  النفط  أنــابــيــب  - تشبيك 
 وبناء القنوات 

ً
بين الأقطار كافة

المائية بينها.
السلكية  المــــواصــــات  خـــطـــوط   -
الإنترنت  وشبكات  واللاسلكية 

السريع وفائق السرعة.
ــول عـــربـــي لــنــقــل  ــطــ ــاء أســ ــشــ - إنــ
الــبــضــائــع الــعــربــيــة، إضــافــة إلــى 

نقل الغاز والنفط.
- توحيد خطوط الطيران العربي 

وسائر وسائل النقل البرّية.
حــدود  على  الثنائية  المــشــاريــع   -
مــــشــــتــــركــــة )لـــــبـــــنـــــان وســـــــوريـــــــا، 
والأردن،  والـــــــــعـــــــــراق  ســـــــوريـــــــا 
الجزائر وتونس وليبيا والمغرب 
ــر ولـــيـــبـــيـــا  ــا، مــــصــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــــوريـ ومـ
والــســودان، الــســودان والصومال 
ــمــــر(. مــن  ــقــ ــزر الــ ــ ــ وجـــيـــبـــوتـــي وجـ
ضــمــن تــلــك المـــشـــاريـــع الــثــنــائــيــة، 
نعرض إنشاء مدينة تكنولوجية 
نموذجية على الحدود اللبنانية 
السورية و/أو السورية العراقية، 
وعلى الحدود الجزائرية المغربية 
الــتــونــســيــة. ويــمــكــن تــكــرار  و/أو 
الـــنـــمـــوذج عـــلـــى جــمــيــع الأقـــطـــار 

العربية.

مشاريع مشتركة

علي عواد

رنــا 
ّ
»انــتــهــى عــصــر الــبــشــر. ألـــم تــحــذ

انــظــروا كيف  العلمي؟  الخيال  أفــام 
العالم في غضون  أطــاح »سكاينت« 
ــذكـــــاء  ــى الأمـــــــــــر. الـــ ــهــ ــتــ ــــات؟ انــ ــظـ ــ ــــحـ لـ
ــم زمـــام الأمـــــور...« 

ّ
الاصــطــنــاعــي تــســل

ــذه بـــعـــض مــــن الـــتـــعـــلـــيـــقـــات الــتــي  ــ هــ
ــع الــقــلــيــلــة  ــيــ ــابــ ــــال الأســ رُصــــــــدت خــ
ــة بــــعــــدمــــا أطــــلــــقــــت شـــركـــة  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
اللغة  نــمــوذج  لــلــعــمــوم،   ،»OpenAI«
الــخــاص بها »تــشــات جي  الطبيعية 
بي تي« )ChatGPT(. تعليقات كهذه 
ــا، تـــثـــيـــر مـــجـــمـــوعـــة أســئــلــة  ــرهــ ــيــ وغــ
النموذج؟ كيف  هــذا  بديهية: ما هو 

ثمر فيه؟
ُ
يعمل؟ من وراءه؟ كم است

نموذج حديث

يـــحـــبّ الــبــشــر إنـــشـــاء نـــمـــاذج تجعل 
 فوضوية وتفسح المجال 

ّ
الأشياء أقل

أمام الربح السهل والسريع؛ نموذج 
رات 

ّ
ل مؤش

ّ
ل الطقس، وآخر يحل

ّ
يحل

جَـــة« بــاتــت نمطاً 
َ
ــهــــم... »الـــنـــمـــذ الأســ

ــا يُــســمّــى  مـــنـــتـــشـــراً. وهــــــذا يــشــمــل مــ
ــنــــاعــــي« الـــحـــديـــث،  ــاء الاصــــطــ ــ ــذكــ ــ »الــ
م 

ّ
الذي يعتمد على مبادئ مثل »تعل

م العميق« عبر شبكة 
ّ
الآلــة« و»التعل

عصبية برمجية )NPL( تعمل بشكل 
ــاغ الــبــشــري.  ــدمــ يــشــبــه آلـــيـــة عــمــل الــ
مبنية  الاصطناعي«  »الذكاء  نماذج 
م 

ّ
على إنشاء برامج قادرة على التعل

والتدرّب على أمر واحد محدّد. فعلى 
ســبــيــل المــــثــــال، يــتــم تــغــذيــة بــرنــامــج 
التعرف على صور القطط بمليارات 
ـــور الـــقـــطـــط الـــتـــي تـــغـــزو الـــويـــب،  صــ
فــيــتــدرّب الــبــرنــامــج على أن هــذا هو 
النموذج  يصبح  هكذا،  ة. 

ّ
القط شكل 

الــبــرمــجــي قــــادراً عــلــى تــبــيــان وجــود 
فــي أي صــورة تعرض عليه.  القطط 
آخــر ودُرّب على  أنشأ برنامجاً  وإذا 

الـــلـــغـــة، ســـــواء بــشــكــلــهــا المـــحـــكـــي، أو 
وفق قواعدها الأساسية، فسينتهي 
قادر  لغوي  برنامج  بوجود  المطاف 
الــتــدرّب على  على الكتابة من خــال 
أنماط الكتابة المنتشرة حول العالم.

أواخــــر  فـــي  كـــانـــت   ChatGPT ــة  ــدايـ بـ
مــجــمــوعــة،  ــــررت  قــ ــــام 2015، حــــن  عـ
ــام  ــ ــــك، وسـ ــــاسـ ــــون مـ ــلـ ــ ــــن بـــيـــنـــهـــم إيـ مـ
ألــتــمــن، إنـــشـــاء مــنــظــمــة غــيــر ربحية 
بـــنـــاء  هـــدفـــهـــا   ،»OpenAI« تــــدعــــى 
»الــذكــاء  سمّته  بما  سم 

ّ
ست بــرنــامــج 

الاصـــطـــنـــاعـــي« لــيــكــون مــتــاحــا لكل 
بـــرنـــامـــجـــا  أن  الـــــنـــــاس. وافــــتــــرضــــت 
مهامهم  في  الناس  سيساعد  كهذا، 
»أنــظــمــة  مــن  وسيحميهم  الــيــومــيــة، 
ــــذي تبنيه  الـ الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي« 
الـــحـــكـــومـــات والــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة. 
مــاســك  ــلــــن  أعــ ــام 2018،  ــ عــ فــــي  لـــكـــن 
انــســحــابــه مــن هـــذا المــشــروع وكشف 
لاحقاً أن المنظمة تعمل بشكل مريب 
وســرّي وإن لم يعد يتفق معهم. في 
تحوّلها   »OpenAI« أعلنت  المــقــابــل، 
مــن منظمة غــيــر ربــحــيــة إلـــى شركة 
ــر لها 

ّ
مـــحـــدودة الــربــحــيــة، مــا ســيــوف

المـــال الــكــافــي لإنــهــاء الــبــرنــامــج الــذي 
إليه. لاحقاً، استثمرت شركة  تطمح 
على  دولار  مليار  »مــايــكــروســوفــت« 
شــكــل »ســوبــر كــومــبــيــوتــر« يحتوي 
ــلــــى بــــرنــــامــــج الــــشــــركــــة المـــنـــتـــظـــر.  عــ
ــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، فــإن  وبــحــســب »نـ
الشركة خصّصت سرّاً مليارَي دولار 

إضافيين لهذا المشروع.
المقايضة؛  هذه  من  الطرفان  استفاد 
ــــت« حـــصـــلـــت عــلــى  ــوفـ ــ ــروسـ ــ ــكـ ــ ــايـ ــ »مـ
حــقــوق وامــتــيــازات تتيح لها إنشاء 
وربط ونشر منتجات جديدة تعتمد 
ــا بــشــكــل  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ ــذه الـ عــــلــــى هـــــ
إنجازات  المقابل، توالت  أحــادي. في 
عــام  فــي  إنـــه  إذ  »OpenAI« ســريــعــا، 
2020 أطلقت الشركة برنامج ذكاء 
اصطناعي سمّته »GPT-3«، وهو 
قــادر على إنشاء نــصّ من تلقاء 
نفسه بــمــا فــي ذلـــك الــتــغــريــدات 
ــــالات وحــتــى  ــقـ ــ ــات والمـ ــ ــدوّنــ ــ والمــ
ــيــــط. وفــــي  ــســ ــرمــــجــــي بــ كـــــــود بــ
المــاضــي، كشفت الشركة  الــعــام 
القادر   »DALL-E« النقاب عن
ــــى رســـــــــم صـــــــــور بـــمـــجـــرد  ــلـ ــ عـ
وصـــف المــســتــخــدم لمـــا يــريــده. 
تقنية  نفس  إلــى  وبالاستناد 
الـــشـــركـــة  ــقـــت  ــلـ أطـ  ،»3-GPT«
ــــي  ــــاضـ المـ الأول  ــون  ــ ــ ــانـ ــ ــ كـ ــي  ــ ــ فـ
»ChatGPT« بشكل مجاني على 
الإنـــتـــرنـــت، وانــتــشــر كــالــنــار في 
الذي  بالضجيج  مدفوعاً  الهشيم 
ــــوك« لــيــصــبــح فــي  ــــدأ عـــبـــر »تـــيـــك تــ بـ
غضون أيام قليلة، روبوت الدردشة 

الذي اختبره الملايين حول العالم.

»ChatGPT« آلية عمل

 Chat لــــــــعــــــــبــــــــارة:  اخـــــــتـــــــصـــــــار  هـــــــــو 
 .Generative Pre-trained Transformer
وهــــــو نـــــمـــــوذج لـــــغـــــوي، يـــعـــمـــل عــبــر 
عــلــى  قـــــــــادر  إنـــــــه  إذ  الاحــــــتــــــمــــــالات، 
ــا يــجــب أن تـــكـــون الــكــلــمــة  تــخــمــن مـ
متناهية.  ة 

ّ
بدق العبارة،  في  التالية 

م 
ّ
التعل تقنيات  ذلك بواسطة  حصل 

الآلي التي تتطلب استخدام مدربين 
الــبــرنــامــج بتسميات  وتــزويــد  بــشــر 
لـــلـــبـــيـــانـــات  عــــنــــاويــــن صــــريــــحــــة  أو 
أمــر بالغ  يــتــدرّب عليها. وهــذا  التي 

الأهـــمـــيـــة، لأن الأجـــوبـــة الــصــحــيــحــة 
ــمــه 

ّ
ــه، تــعــل ــ الـــتـــي يــمــنــحــهــا الـــبـــشـــر لـ

وتـــــســـــاعـــــده عــــلــــى تــــكــــويــــن قــــاعــــدة 
لــلــمــعــرفــة. بــشــكــل أو بــــآخــــر، تــكــون 
مــعــرفــة »مـــوجّـــهـــة«، أي أنــهــا تــتــأثــر 
ــفــــافــــات  بــــالأيــــديــــولــــوجــــيــــا والاصــــطــ
السياسية والمعتقدات البشرية. لذا، 
بــرنــامــج يعطي إجــابــات أفضل  هــو 
ــــن »غـــــوغـــــل« الـــــــذي يـــقـــدّم  بـــكـــثـــيـــر مـ
مــجــمــوعــة مـــن المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 
حــيــث يُـــتـــرك لــلــمــســتــخــدم انــتــقــاء ما 
واحــدة  تصفخها  بعد  منها  يــريــده 
واحـــــدة. فـــي المــقــابــل، هــنــاك روبـــوت 
مـــحـــادثـــة قـــــادر عــلــى تــقــديــم إجــابــة 
مباشرة. ولأن آلية عمله مبنية على 
قــواعــد أدخــلــت فــي الــبــرنــامــج، فهي 
وتــذوب في سردية واحــدة  منحازة 
يختار  المــثــال،  سبيل  فعلى  عــالمــيــة. 
فائقة،  بعناية  كلماته   »ChatGPT«
ظ بأمر يُحتمل أن يكون 

ّ
كي لا يتلف

غير »بوليتكلي كوركت«، أو مضادّ 
كذلك   .)wokeness( »اليقظة«  لثقافة 
تـــمّـــت تــغــذيــتــه بــمــجــمــوعــة بــيــانــات 
هــائــلــة مـــن الــكــتــب والمـــقـــالات وجـــزء 
كــبــيــر مـــن مــحــتــوى الإنـــتـــرنـــت حتى 
إيـــلـــون  وبـــحـــســـب  فـــقـــط،   2021 ــام  ــ عـ
على  الــقــدرة  لديه  كانت  فإنه  ماسك 

الوصول إلى كل محتوى »تويتر«.

المنافسة التجارية

قـــادراً  بـــات  أنـــه   »ChatGPT« أهــمــيــة
ــلــــى مـــنـــافـــســـة »غـــــــوغـــــــل«، وربــــمــــا  عــ
 1997 فـــمـــنـــذ  ــا.  ــهـ ــرتـ ــيـ مـــسـ تـــحـــطـــيـــم 
ــل«  ــ ــوغـ ــ ــحــــث »غـ ــبــ ــرك الــ ــ ــحـ ــ هـــيـــمـــن مـ
عـــلـــى ســـــوق عـــمـــلـــيـــات الـــبـــحـــث عــبــر 
ات  الإنــــــــتــــــــرنــــــــت. أحــــــــــــدث إحــــــــصــــــــاء
»ستاتيستا«، تشير إلى أن »غوغل« 
يــســتــحــوذ عــلــى 84% مـــن عــمــلــيــات 
الــبــحــث عــلــى الـــويـــب حــــول الــعــالــم، 
وتــلــيــهــا »مـــايـــكـــروســـوفـــت« بــنــســبــة 
»بينغ«.  البحثي  محركها  عبر   %9
من  تأتي  »غوغل«  عائدات  وغالبية 
بلغ  المــثــال،  الإعــانــات. فعلى سبيل 
للشركة  العالمية  الإيـــرادات  إجمالي 
ــام 2022،  ــ فــــي الــــربــــع الـــثـــالـــث مــــن عـ
 54.5 مــنــهــا  دولار،  مــلــيــار   69 نــحــو 
وكانت  الإعــانــات.  مــن  دولار  مليار 
»غوغل«  لـ الأمّ  الشركة   ،»Alphabet«
واحــــدة مــن أكــبــر شــركــات الإنــتــرنــت 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم اعـــتـــبـــاراً 

 1.9 قيمته  برأسمال   ،2022 عــام  من 
تريليون دولار.

ــا، كـــــانـــــت »غـــــــوغـــــــل« مــنــيــعــة  ــيــ ــلــ عــــمــ
المدير  رهــان  أن  غير  المنافسة.  تجاه 
ساتيا  »مايكروسوفت«  لـ التنفيذي 
بــدأ يصبح   ،»OpenAI« ناديلا، على 
ــدار ســـنـــوات  ــذ عـــلـــى مــــ ـــحـ

ُ
خـــنـــجـــراً ش

بــبــطء، منتظراً دخــول خــاصــرة أكبر 
مــحــرك بــحــثــي فــي الــعــالــم. فالشركة 
ــمـــاق  ــدّي عـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــدّ الــــــيــــــوم لـ ــتــــعــ تــــســ
بواسطة  »غــوغــل«  البحث  مــحــرّكــات 
)لأنـــهـــا    »Disruptive« تــكــنــولــوجــيــا 
تخرب القواعد القديمة من أجل إنشاء 
قـــواعـــد جـــديـــدة( فــتــهــدد إمــبــراطــوريــة 
ــد الإيــــــــرادات من  ـ

ّ
ــول »غــــوغــــل« الـــتـــي تـ

الإعــانــات الــتــي تظهر خــال عملية 
النتائج  إن  الــغــالــب،  فــعــلــى  الــبــحــث. 
فــي الصفحة الأولـــى من  التي تظهر 
البحث بــواســطــة »غــوغــل« مــوجــودة 
هـــنـــاك بــســبــب الإعـــــانـــــات. لـــــذا، فــإن 
ــدّم  ــقــ تــ ــــي  ــتـ ــ الـ  »ChatGPT« تـــقـــنـــيـــة 
ــابــــة مـــبـــاشـــرة، تـــضـــرب نــمــوذج  الإجــ
ــل« فـــي أســـاســـاتـــه. لكن  عــمــل »غــــوغــ
اللافت أن »مايكروسوفت« تتفاوض 
دولار  مــلــيــارات   10 استثمار  بــهــدف 
إلــى  ســاعــيــة   ،»OpenAI« فـــي  ــرى  أخــ
دفع تقنيّتها أبعد، الحديث هنا عن 
 »Artificial General Intelligence«
الــعــام، حيث  الــذكــاء الاصطناعي  أو 
يتساوى الذكاء الاصطناعي عندها 

بالمقدرة مع الدماغ البشري.
اســــــتــــــثــــــمــــــار  جـــــــــــــــــــدوى  مــــــــــــا  إذاً، 
مع   »OpenAI« في  »مايكروسوفت« 
أنها ستصرف 10 آلاف مــوظــف؟ قد 
تــكــون هــذه الــشــركــة ساعية ليصبح 
هذا البرنامج الحجر الأساس، يُبنى 
فوقه تــوجّــهــات وصـــولًا إلــى نموذج 
الــلــغــة الــشــامــل لـــأفـــراد والــشــركــات، 
»مايكروسوفت«  لـ سيدفعون  الذين 
ــة. وبـــــدورهـــــم،  ــدمــ ــخــ ــذه الــ ــل هــــ ــابـ ــقـ مـ
ســــيــــبــــنــــون بـــــــرامـــــــج فـــــــــوق الــــــذكــــــاء 
ــذا الــــنــــمــــوذج أو  ــهــ ــي. فــ ــاعــ ــنــ ــطــ الاصــ
البرنامج المسمّى »ذكاء اصطناعي« 
الهاتف  عــلــى  التشغيل  نــظــام  يشبه 
الخلوي، والتطبيقات التي ستحمّل 
عــلــيــه هـــي طــبــقــات تــعــمــل بــواســطــتــه 

ومن خلاله.

نحو الوعي؟

 »ChatGPT« زال  مــا  الآن،  حتى  لكن 
ــرّد روبـــــــوت دردشـــــــة تـــــــدرّب فــي  مــــجــ
حــضــن الــقــيــم الــغــربــيــة. هـــو مــؤدلــج 
ــيـــس عـــلـــى ذلـــك  بــطــبــيــعــة الــــحــــال، ولـ
المـــســـتـــوى مــــن الـــفـــعـــالـــيـــة. يــســتــطــيــع 
الكتابة واخــتــصــار المــقــالات وإنــشــاء 
ــريــــف أصـــعـــب  ــعــ ــاتٍ لأغــــــــــانٍ وتــ ــمــ ــلــ كــ
النظريات الفيزيائية بأسهل الطرق، 
أجــل، وكذلك هو قــادر على أن يكتب 
معلومات زائفة بشكل يجعلها تبدو 
حقيقية. وبالمناسبة، لا يجب أخذ ما 
ــه حتى الآن 

ّ
يكتبه مــن إجــابــات - أقــل

- عــلــى مــحــمــل الــجــد، ويــجــب الــتــأكــد 
من كل ما يقدّمه لنا. كذلك، هو غير 
قــادر على التفكير، بمعنى أنه ليس 
ليس  ولأفــكــاره،  لنفسه  مدركاً  كياناً 
ــا، هـــو غــيــر قــــادر عــلــى الإتــيــان  ــيـ واعـ
 .

ً
 لمشكلة لم يجد لها البشر حلا

ّ
بحل

هذه النسخة من »ChatGPT« رقمها 
3.5، لذا يمكن التساؤل عما ستكون 
عليه النسخة 4.0 والنسخة 5.0. لذا، 
يتوجب أن يتدرّب المستخدمون على 
كــيــفــيــة الــتــواصــل مـــع هـــذا الـــروبـــوت 
بشكل فعّال ليؤمّن لهم المساعدة في 
مهامهم اليومية، وخصوصاً أن هذا 
ما ستكون عليه طريقة البحث عبر 
الويب في القريب. الأمر يشبه القول 
للناس أن يتدرّبوا على »غوغل« في 

عام 1997.

»مايكروسوفت« 

تتفاوض بهدف 

استثمار 10 مليارات 

دولار أخرى في 

»OpenAI«

المشروع العربي 

الاقتصادي عليه أن يبلور 

د 
ّ

نظاماً اقتصادياً يحي

استغلال العمل

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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الإمبريالية والعسكرة. قد لا يسعنا الحديث عن 
القوّة  الــقــوى مجتمعة، ولــن يسعنا اخــتــزال  هــذه 
الشق  إلــى  التطرّق  يمكن  بــل  تهمنا،  التي  الثالثة 
لأوكرانيا.  الأميركية  المساعدات  بتقديم  المتعلق 
الذي  المثال  إلــى  الــعــودة  يمكن  المسألة،  ولتبسيط 
ذكـــره عــلــي الـــقـــادري فــي مــقــدمــة كــتــابــه »تفكيك 
الاشــتــراكــيــة الــعــربــيــة« حـــن يــتــحــدث عـــن عــاقــة 
وما  الكوكاكولا«  أســمــاه »شريحة  مــا  بــن  تربط 
الحرب«، ويقول: »إذا غلا سعر  أسماه »شريحة 
لت العسكرة والحرب 

ّ
، تدخ

ً
التنك في الكونغو مثلا

م برزقه كي 
ّ
 شعب الكونغو في التحك

ّ
لتفسخ حق

تخفض سعر مدخولها، وربما إذا زادت الضرائب 
التي تدعم الإنفاق الحربي وانخفض الطلب على 
بمعاداة  الكوكاكولا  شريحة  قامت  الكوكاكولا، 
شريحة الحرب«. هنا، يشير القادري إلى العلاقة 
الشريحتين عندما تقوم »شريحة  التكاملية بين 
الحرب« بتسهيل حصول »شريحة الكوكاكولا« 
ــــوارد الأولـــيـــة. وهــنــا لا بــد لــنــا مــن تقديم  عــلــى المـ
علاقة تكاملية أخرى توضح كلام القادري أكثر 
وتصبّ في المثال الأوكراني: إذا دفعت »شريحة 
أن  للحكومة  سمحت  ثم  الضرائب،  الكوكاكولا« 
فهذا  حربية(،  )سلع  عسكرية  مساعدات  تقدم 
يعني أن أرباحاً طائلة سوف تكسبها »شريحة 
، باعتبار أن الدولة هي من سيشتري 

ً
الحرب« أولا

الأسلحة بأموال الضرائب، وهذا يعني، في الوقت 
نــفــســه، أن هـــنـــاك مــنــفــذاً اســتــثــمــاريــا ســيُــخــلــق؛ 
فــالأســلــحــة الــتــي خــرجــت لا بـــد مـــن اســتــبــدالــهــا، 
أي  المساعدات.  بقيمة  الاستبدال  قيمة  وستكون 
 حجمهم وتأثيرهم 

ّ
 )حتى وإن قل

ً
أن هناك عمّالا

نــســبــيــا( ســيــعــمــلــون ويــنــتــجــون ســلــعــا حــربــيــة 
بها  والمرتبات وسيشترون  الأجــور  وسيأخذون 
الكوكاكولا التي كانت تعاني من الكساد، بالتالي 
سيساهمون في تحريك الاقتصاد الراكد. أي أنه 
لو قامت »شريحة الكوكاكولا« و»شريحة الحرب« 
بالمقارنة بين الإنفاق العسكري وافتعال الحروب 
والـــدخـــول فيها مــن خـــال المــســاعــدات ومــحــاولــة 
توسيع الحروب وازدياد الإنفاق العسكري، وبين 
الركود والكساد، فإنهم سيختارون الخيار الذي 
وللنظام  بــالاســتــمــرار  الاقــتــصــاد  لعجلة  يسمح 
بــالمــضــي قـــدمـــا مـــن دون تـــوقـــف. ســيــخــتــارون 
الحرب بالتأكيد باعتبارها أرحم من الركود ومن 

الكساد!
نحن نعلم أن الأهمية النسبية لاستنزاف روسيا 
وحصارها أو إخضاعها لا يقارن بأهمية الآثار 
الأميركي  الاقتصاد  على  الحرب  لهذه  الإيجابية 
ــدات  ــاعـ ــي. ونـــحـــن نــعــلــم أن حـــجـــم المـــسـ ــلــ ــداخــ ــ ال
الأميركية في الوقت الحالي، وعلى رغم ضخامته، 
 المــرتــبــة الــتــاســعــة مـــن بـــن الـــــدول المــانــحــة 

ّ
يــحــتــل

المحلي  للناتج  نسبة  قـــورن  إذا  لــلــمــســاعــدات، 
 إســتــونــيــا المــرتــبــة الأولـــى 

ّ
الإجــمــالــي )تــحــتــل

الإشــارة  المهم  لكن  الثانية(.  المرتبة  ولاتفيا 
على  الــحــرب  لهذه  النسبية  الأهمية  إلــى 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي الـــداخـــلـــي. يمكن 
كيف  أسئلة:  على شكل  الأمــر  صياغة 
سيكون حجم أثر الحرب على الاقتصاد 
الأميركي لو توسعت ودخلت فيها أطرافاً 
ــــيــــس مــــن مــصــلــحــة الــــولايــــات  ــدة؟ أل ــ ــديـ ــ جـ
لــم يشهد  الــحــرب؟  المتحدة أن تتوسّع هــذه 
تاريخ الرأسمالية الاحتكارية )تاريخ الولايات 
المتحدة( انتعاشاً اقتصادياً كالذي عاشته أثناء 
الحروب )الحرب العالمية الأولى وخاصة الثانية(، 
ــــم تــشــهــد انــخــفــاضــا فـــي نــســب الــبــطــالــة )بــل  ول
السمراء،  البشرة  أصحاب  أوضــاع  تتحسن 
 شكاواهم( إلا في زمن الحروب. هذه 

ّ
وتخف

هــي الــرأســمــالــيــة الاحــتــكــاريــة وهــكــذا يعمل 
النظام الإمبريالي العدواني العنصري.

الرأسمالية الاحتكارية 

تلجأ إلى الاستثمار 

الخارجي عبر زيادة 

الإنفاق العسكري 

 الحروب الخارجية
ّ

وشن

مقال

ة مضادة للركود الاقتصادي الأميركي
ّ

الحرب كقو

أوكرانيا نموذجاً
ملاذ اليوسف

ة الحاكمة في الولايات 
ّ
»لماذا تحتاج القل

المتحدة، اليوم، لتحتفظ بجهاز عسكري 

ضخم بينما اعتادت أن تمضي قدماً بجهاز 

أصغر؟«

 بول باران وبول سويزي، رأس المال الاحتكاري – بحث

 في النظام الاقتصادي والاجتماعي الأميركي- هذا

.المقال يعتمد بشكل أساسي على هذا الكتاب

الحرب  بعد   1947 مارشال  ظهور مشروع  منذ 
الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، وحـــتـــى نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي 
أي  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  ترسل  لم   ،2022
ــوازي أو  مــســاعــدات لأي دولـــة أوروبـــيـــة بحجم يــ
قدّمتها لأوكرانيا.  التي  المساعدات  يقارب حجم 
فقد وصلت قيمة هــذه المــســاعــدات إلــى نحو 50 
عمّا  دولار  مــلــيــار   20 بــفــارق  أي  دولار،  مــلــيــار 
 30 )قدمت  الأوروبـــي  الاتحاد  مؤسّسات  قدّمته 
ملياراً فقط(، وبفارق أكثر من 40 مليون دولار 

دولار(  مليار   8 )قــدّمــت  بريطانيا  قدمته  عما 
الـــتـــي قـــدمـــت 5 مـــلـــيـــارات دولار  ألمـــانـــيـــا   أو 
أوكرانيا  تربّعت  الأســـاس  هــذا  وعلى  فقط. 
قدم لها المساعدات 

ُ
التي ت الــدول  على عرش 

مـــن قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة، وبـــفـــارق كبير 
عــمــا يُـــقـــدّم لــكــيــان الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي. 
الروسية  الحرب  قبل  ما  بسنوات  ومقارنة 
- الأوكــرانــيــة، ولتقديم صــورة أوضــح حول 
الحجم  اقتصر  المــســاعــدات،  حجم  ضخامة 
في عام 2020 على 284 مليون دولار فقط، 
 المرتبة السادسة في 

ّ
إذ كانت أوكرانيا تحتل

الكيان  مــن  كــل  بعد  الممنوحة  ــدول  الـ ترتيب 
 2.8( وأفغانستان  مليار(   3.3( الصهيوني 
مليار( ومصر )1.3 مليار( والعراق )548.1 

مليون( ثم الأردن )504 ملايين(.
ــاعـــدات الأمــيــركــيــة المــمــنــوحــة  تـــوزّعـــت المـــسـ
الآتــي:  النحو  لأوكرانيا في عــام 2022 على 
21% أو ما يعادل 9.9 مليار دولار مساعدات 
إنسانية، 31% أو 15.1 مليار دولار تمويل 
 %48 حكومية،  وغير  حكومية  لمؤسّسات 
أو 22.9 مليار دولار تمويل عسكري. لكن 
له هذه المساعدات من أهمية 

ّ
بمعزل عما تمث

المتحدة،  لــلــولايــات  وعسكرية  استراتيجية 
»اقــتــصــاد  إلا أن لــهــا أهــمــيــة كــبــيــرة ربــطــا بـــ
الــحــرب« وأثــــره عــلــى الاقــتــصــاد فــي الــداخــل 
الــحــرب، هــو أداة هامة  الأمــيــركــي. فاقتصاد 
ي في اقتصاد 

ّ
وتاريخية لتنشيط الطلب الكل

رأسمالي متطوّر كالاقتصاد الأميركي، وهو 
شركات  لتنشيط  فقط  ليس  هــامــة،  وسيلة 
الصناعي،  ومجمعها  العسكري  التصنيع 
بل لإعادة توزيع الدخل في أميركا لمصلحة 
هـــذه الــشــركــات عــبــر المــشــتــريــات الحكومية 
بــأمــوال المــيــزانــيــة الــعــامــة، أي بــأمــوال دافعي 
الــضــرائــب فـــي أمــيــركــا. كــمــا أنـــه أداة هــامــة 
لاســتــمــرار إنــتــاج هــذا الــفــائــض الاقــتــصــادي 
الـــدور الــذي يلعبه كعامل مضادّ  مــن خــال 
لــلــركــود الاقــتــصــادي. كما أنــهــا عــامــل مهم 
الفائض مجدداً، وقــد يكون  هــذا  لاستثمار 
 مخففاً 

ً
هـــذا الاســتــثــمــار الــخــارجــي عــامــا

من مشكلة التمييز العنصري في الولايات 
المتحدة أيضاً.

مفاهيم أولية: »ميزة« الركود 
لا بــــدّ مـــن الــتــمــيــيــز بـــن الاســـتـــثـــمـــار الــداخــلــي 
والاســتــثــمــار   )Endogenous Investment(
 )Exogenous Investment( الــــخــــارجــــي 
 .)Foreign Investment( الأجنبي  والاستثمار 
تتيحه  الــذي  الاستثمار  هو  الداخلي  الاستثمار 

السوقية.  حصّته  بتوسيع  له  تسمح  تنافسية 
أمـــا فـــي زمـــن الــرأســمــالــيــة الاحــتــكــاريــة فهناك 
ة، وهو 

ّ
تقليد متعارف عليه بين المحتكرين القل

انخفضت  وإن  ــار حــتــى  ــعـ الأسـ حــظــر خــفــض 
بمثابة  يــعــدّ  التقليد  لــهــذا  خـــرق  وأي  الأكــــاف. 
السوق بما فيها  شــنّ حــرب أسعار قد تشعل 
من شركات. هذه الآلية بما تتضمنه من فرض 
منخفضة، سمحت  وأكــــاف  مــرتــفــعــة  أســعــار 
ــفــوائــض  لــلــرأســمــالــيــة الاحـــتـــكـــاريـــة أن تـــزيـــد ال
ــلــة لـــديـــهـــا بــشــكــل كــبــيــر 

ّ
ــة المــتــشــك ــتـــصـــاديـ الاقـ

)قانون »ازدياد الفائض« أو »ميل الفائض نحو 
في  تناقضاً  أيضاً  خلقت  أنها  إلا  الارتـــفـــاع«(، 
متزايد  فــائــض  توليد  الاحــتــكــاريــة:  الرأسمالية 
دائـــمـــا يـــتـــرافـــق مـــع غـــيـــاب مــنــافــذ الاســتــثــمــار 
وبالتالي  الفوائض،  هذه  )الداخلي( لامتصاص 
إعاقة حركة النظام للمضي قدماً وبيُسْر. وإذا 
ــــذي يــتــم إنــتــاجــه مــن دون  بــقــي هـــذا الــفــائــض ال
مــنــافــذ اســتــثــمــاريــة داخــلــيــة فـــا يــمــكــن إعــــادة 
إنتاجه مجدداً. لذا، إن الركود يعدّ الحالة العادية 
ت 

َ
رك

ُ
ت وإذا  الاحــتــكــاريــة.  الرأسمالية  لاقتصاد 

الــرأســمــالــيــة الاحــتــكــاريــة لــذاتــهــا - أي فــي حــال 
غياب قوى تعمل في اتجاه مضادّ، وفي غياب 
أي شكل من أشكال الاستثمار الخارجي - فإن 
متزايد  بعمق  الاحتكارية ستتردى  الرأسمالية 
فــي هــاويــة الــركــود المــزمــن والــكــســاد. هنا تلجأ 
الرأسمالية الاحتكارية إلى الاستثمار الخارجي 
زيادة  عبر  الحرب  اقتصادات  في  كالاستثمار 
ــنّ الــحــروب الــخــارجــيــة،  الإنــفــاق الــعــســكــري وشـ
وفــي زيــادة الــرفــاه والمــصــروفــات العامة المدنية. 

وعبر الاستثمار الأجنبي.

خيارات الإمبريالية: الحرب أم الكساد

القوى المضادّة بثلاث  إذاً، تتجلى هذه 
 )2( التسويقي.  النشاط   )1( قــوى: 
ــاق الـــحـــكـــومـــي ومـــفـــهـــوم  ــ ــفـ ــ الإنـ
 )3( الــــــرفــــــاه.  دولـــــــة 

الآلــيــة الــداخــلــيــة الــتــي مــن خــالــهــا يــعــمــل الــنــظــام 
دون  من  أي  »ليبراليته«.  بكل  المعيّ  الاقتصادي 
 Endogenous والــــــ  حـــتـــى.  حــكــومــيــة  تـــدخـــات 
ــا الاســتــثــمــار  هــنــا تــأخــذ مــعــنــى »نــمــوّ ذاتـــــي«. أمـ
إدخــالــه من  يتم  الــذي  الخارجي، فهو الاستثمار 
خــــارج الآلـــيـــة الــداخــلــيــة الــتــي مـــن خــالــهــا يعمل 
النظام الاقتصادي المعين، أي يتم إدخاله لمواجهة 
معدل  وميل  والكساد  الاقتصادي  الركود  خطر 
الــربــح لــلــهــبــوط. ولــاســتــثــمــار الــخــارجــي أشــكــال 
النفقات  الحرب« وزيــادة  متنوعة منها »اقتصاد 
ــة الــرعــايــة  ــة الــرفــاه أو دولـ الــعــســكــريــة، ومــنــهــا دولـ
الاجــتــمــاعــيــة وأشـــكـــال أخــــــرى... أمـــا الاســتــثــمــار 
للبلد  الذي يتم خارج الحدود الجغرافية  المهاجر 
المعين فيسمى »استثماراً أجنبياً«، وهو استثمار 

مباشر واستثمار غير مباشر.
عن  الاحــتــكــاريــة  الرأسمالية  تتميّز  الــواقــع،  فــي 
الــرأســمــالــيــة الــتــنــافــســيــة بـــعـــدّة مـــيـــزات أبــرزهــا 
الــتــغــيّــر فــي آلــيــة الــتــســعــيــر. فــالــســعــر، فــي زمــن 
السوق  فــي  يُــحــدّد  كــان  التنافسية  الرأسمالية 
عبر آلية العرض والطلب. أما في زمن الرأسمالية 
الاحتكارية فإنه يوضع من قبل المحتكر الوحيد، 
ة( ضمن 

ّ
القل )احتكار  المحتكرين  أو من قبل 

يرضي  ضمنياً  اتفاقاً  تشكل  معيّنة  آلــيــة 
ــه الـــجـــمـــيـــع. ومـــا  ــ الــجــمــيــع أو يــخــضــع ل
هو  التنافسية  الرأسمالية  يميز 
أكلاف  بين  الطردية  العلاقة 
الإنتاج والأسعار. فكلما 
انــخــفــضــت الأكـــــاف، 
سُـــمـــح لــلــرأســمــالــي 
الأسعار  بخفض 
ــوّة  ــ لـــيـــكـــتـــســـب قــ

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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